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 المقدمـة
 

ن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعي

 محمد وآله الهداة الميامين.

   وبعد: 

كما تنظر لوجهك في المرآة كل يوم، لترى حسن خلق الله، وجمال 

اغة نعه.. تأمل ولو لدقائق معدودة معالم شخصيتك، لتعرف هل أنها مصص

 وفق مكارم الأخلاق ومحاسنها، أم وفق مذام الأخلاق ومساوئها.

 ما هذه الخطوة تبين لك أين أنت على خارطة الأخلاق، كما تعرفك على

 أنت عليه من مستوى ومنـزلة..

 هوايريدون أن يواج غير إن الكثير من الناس يتحاشون ذلك، لأنهم لا

ئب حقيقتهم، فيصطدموا بواقعهم الذي يحمل في طياته الكثير من الشوا

ه رضونيوالأدران.. لذا تجدهم يتغاضون عما هم عليه، مبررين ذلك بما لا 

 هم لأنفسهم.

ا هذ ولكن هذا لا يدعونا أن نستسلم لهذه الحالة، وأن ننخرط معهم في

ة لكافيمنا أن يوفر في نفسه الشجاعة االنفق المظلم؛ بل يجدر بكل واحد 

موقع  -تعالى  بتوفيق الله -ليكتشف مساوئه، ويقف على عيوبه.. حتى يرى 

 ح.قدميه على خارطة الأخلاق، من أجل أن يبدأ مسيرة التغيير والاصلا
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لاق لأخلومما لا شك فيه، أنه لا يقوم على هذا التغيير إلاّ من عرف ما 

ن يء م، وخيرات عظام. لذا نلفت الانتباه الى شالحسنة من معطيات وفيرة

 ذلك.. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "من سعادة المرء حسن الخلق، ومن 

 (1)شقاوته سوء الخلق". 

وقال صلى الله عليه وآله: "إن الخلق الحسن يذيب الذنوب، كما تذيب 

 (2)العسل".  الشمس الجمد؛ وإن الخلق السيء يفسد العمل، كما يفسد الخل

وقال صلى الله عليه وآله: "خياركم أحسنكم أخلاقاً، الذين يألفون 

 (3)ويؤلفون". 

 (4)وقال صلى الله عليه وآله: "أفضلكم إيماناً أحسنكم أخلاقاً". 

وقال صلى الله عليه وآله: "حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. 

 (5)حسن الخلق".  فقيل لـه: ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال:

وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: "سمعت رسول الله صلى الله 

 (6)عليه وآله يقول: ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن". 

وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: "حسن الخلق خير قرين، 

 (7)وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه". 

سن المجتبى عليه السلام: "إن أحسن الحسن، الخلق وقال الإمام الح

 (1)الحسن". 
                                                           

 .448-447، ص8( مستدرك الوسائل، ج1)
 .445( المصدر، ص2)
 .38( تحف العقول، ص3)
 .38( المصدر، ص4)
 .38( المصدر، ص5)
 .442، ص8( مستدرك الوسائل، ج6)
 .141( تحف العقول، ج7)
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وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: "أقربكم مني مجلساً في الجنة، 

 (2)أحسنكم أخلاقاً في الدنيا، الموطئون أكنافهم، الذين يألفون ويؤلفون". 

 اهلبعد هذا البيان الموجز بخصوص الأخلاق، هل يمكن للانسان أن يتس

 سن؟و أحهفي أخلاقه السيئة، أم يزداد عزماً وإصراراً على تغييرها بالذي 

و هوهنا؛ لابد من الإشارة الى أن أهم شاخص لبيان شخصية الإنسان، 

وح الأخلاق. وبما أن الانسان بطبعه مركب من العقل والشهوة؛ من الر

 عوه الىتدة والبدن.. فالعقل يدعوه الى العلم والحكمة والرشاد، بينما الشهو

يث حاللعب واللهو والفساد؛ والروح تسمو بالانسان الى معارج السماء 

ة هيمنوالطهر والنقاء، بينما البدن ينجذب نحو الأرض حيث طغيان المادة 

يزان قل مالأنانيات. وبين هذا وذاك يتماوج الانسان دون أن يستقر، حتى يث

 عمالهعنده، كان في أأحدهما على الآخر. فمن رجحت كفة الأخلاق الحسنة 

ة ت كفموفقاً، وبين الناس محبوباً، وعند الله مرضياً. بينما الذي رجح

 عند الله، والأخلاق السيئة عنده، كان في أعماله فاشلاً، وبين الناس مكروهاً 

 مغضوباً عليه.

حث وفي كل ذلك، يبقى الأمر بيدك. وليعلم الجميع أنه لا عيب أن يب

 .يصلحها؛ بل العيب كل العيب أن يبقى عليهاالانسان عن عيوبه حتى 

أن لا نتوانى عن البحث عن أية خصلة  -جميعاً  –ومن هنا؛ يجدر بنا 

معابة فينا لنصلحها، وخير من نجعله نموذجاً نحتذي به هو النبي الأكرم 

 وَإنَِّكَ لعََلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ محمد صلى الله عليه وآله، الذي قال عنه الله تعالى: 

(، وأيضاً آل بيت رسول الله عليه وعليهم السلام، الذين قال الله تعالى 4القلم/)

                                                                                                                                              

 .443، ص8( مستدرك الوسائل، ج1)
 .450( المصدر، ص2)
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اَ يرُيِدُ اللََُّّ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الر جِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطُهَِ ركَُمْ تَطْهِيرا  عنهم:   اِنََّّ

 (.33)الأحزاب/

هو  ذيلاوخير هدية نقدمها لقرائنا الأعزاء في هذا المجال، كتابنا هذا 

 لمدرسيقي اعبارة عن جملة أحاديث شيقة ألقاها سماحة آية الله السيد محمد ت

 لسامقةاقمم في مناسبات عديدة، ساعياً الى أن يأخذ بيد الفرد والأمة نحو ال

 ة، وأنمرجومن الأخلاق الحسنة. سائلين الله عز وجل أن يجعل فيه الفائدة ال

 فيق.يتقبله منا بأحسن قبوله، إنه ولي التو

 

 القسم الثقافي        

 في مكتب آية الله السيد محمد تقي المدرسي 

 هـ1423جُمادى الاول/  /10
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 لامـالك روائع
 

نقدم على الدخول في بحث مسائل الأخلاق وقضاياه، عمدنا الى  نحن ها

الصادرة عن النبي محمد وأهل بيته الأطهار عليه  الكلمذكر شيء من روائع 

بها أبصارنا، ونضيء بها قلوبنا، وذلك  ننورلاة والسلام، لكي وعليهم الص

لكم في هذا الخصوص، هو  نقدمهلأنها منار الهدى وغور البصائر. وما 

 (1)غيض من فيض. 

 وطَّؤنخلاقاً المرسول الله صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحسنكم أ قال -1

 يألفون ويؤُلفون وتوطَّأ رحالهم. الذينأكنافاً 

نهم اً أحسمنين إيمانالإمام محمد الباقر عليه السلام: إنَّ أكمل المؤ قال -2

 خُلقاً.

 ( عليهعفر الصادقبحرٍ السّقاّ قال: قال لي أبو عبد الله )الإمام ج عن -3

 حُسن الخلق يسُرٌ. بحَْرُ السلام: يا 

ان لخُلق يعمرالإمام جعفر الصادق عليه السلام: البرُّ وحسنُ ا قال -4

 الأعمار. فير ويزيدان الدّيا

ئة الخطي لحسن يميثُ الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إنَّ الخُلقَ ا قال -5

 الجليد. الشمسُ كما تميثُ 

                                                           

 .85-81، ص2الأصول من الكافي، ج كتاب  تالية،( مصدر الأحاديث ال1)
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 ( عليهعفر الصادقعنبسة العابد قال: قال لي أبو عبد الله )الإمام ج عن -6

 الله  إلىالمؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض أحبُّ  يقدمالسلام: ما 

 بخُلقه. الناستعالى من أن يسع 

ل لحسن له مثارسول الله صلى الله عليه وآله إنَّ صاحب الخُلق  قال -7

 أجر الصائم القائم.

ى ة تقومّتي الجنّ اُ رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر ما تلجُ به  قال -8

 .الخلقالله وحُسن 

م امرئٍ يو ي ميزانرسول الله صلى الله عليه وآله: ما يوُضع ف قال -9

 الخلق. حُسنالقيامة أفضل من 

يعُطي لبارك وتعالى الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إنَّ الله ت قال -10

غدو ، يعلى حُسن الخلق كما يعُطي المجاهد في سبيل الله الثوابالعبدَ من 

 عليه ويرَوح. 

( عليه لصادقاإسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله )الإمام جعفر  عن -11

ة؛ منه نيّ وجيةّ سمنيحة يمنحها الله عز وجل خلقه؛ فمنه  الخُلقالسلام قال: إنَّ 

يره فقال: صاحب السجيةّ هو مجبول لا يستطيع غ أفضل؟فقلت: فأيتّهما 

 فهو أفضلهما. تصبرّا؛ًوصاحب النية يصبر على الطاعة 

ينُّ ل: تلُق؟ قاسن الخلللإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما حَدُّ حُ  قيل -12

 كلامك، وتلقى أخاك ببشرٍ حسنٍ. وتطُيِّبُ جناحك، 
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 لفصل الأول: ا
 

 

 

 

 

 

 الأخـلاق أولاً..
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 لماذا الأخلاق
 

 ِونَ قاَلوُا سَلامَا  * اطبََ هُمُ الْْاَهِلُ وَإِذَا خَ  وْن   هَ وَعِبَادُ الرَّحَْْنِ الَّذِينَ يََْشُونَ عَلَى الَارض
نَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ  ربَ َّنَا اصْرِفْ عَ  يَ قُولوُنَ ذِينَ الَّ وَ يبَِيتُونَ لِرَبِّ ِمْ سُجَّدا  وَقِيَاما  *  وَالَّذِينَ 

اَ سَآءَتْ مُسْتَ قَر ا   ا لََْ يُسْرفِوُا وَلََْ يَ قْتُُوُا ذِينَ إِذَآ أنَفَقُو ا  * وَالَّ قَاموَمُ  عَذَابَّاَ كَانَ غَرَاما  * إِنََّّ
تُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ ا  ءَاخَرَ وَلَا يَ قْ  إِلَ عَ اللََِّّ  مَ  بَيَْْ ذَلِكَ قَ وَاما  * وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ وكََانَ 

لْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  * يُضَاعَفْ لهَُ اقَ اَثََما   يَ لْ لِكَ ذَ اللََُّّ إِلاَّ بِِلْْقَِ  وَلَا يَ زْنوُنَ وَمَن يَ فْعَلْ 
لُ اللََُّّ سَيِ ئَاتِِِمْ ا  فأَوُْلئَِكَ يُ بَ لا  صَالِْ  عَمَ مِلَ يََلُْدْ فِيهِ مُهَان  * إِلاَّ مَن تََبَ وءَامَنَ وَعَ وَ  دِ 

ُ غَفُورا  رحَِيما    (70-63)الفرقان/  حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََّّ

جله وتصرم أيامه، فانه يحمل الى مثواه أحدنا بعد انقضاء أإذا مات 

في موكب مهيب. في هذا الموكب الذي يرُى فقط بعض جوانبه، ولا خير الأ

كثر ما فيه؛ تجد المشيعين لجثمان الميت على اختلاف نظراتهم وتباين أيرى 

مستوياتهم، يرافقون الجنازة الى المقبرة فقط. بينما في هذا الموكب روح 

و أ جميلة جذابة على هيئةالميت تشيع، وعمله يرافق جنازته، سواء كان 

قبيحة ذميمة. كما تهيمن على موكب التشييع الملائكة، فمن جهة ملائكة 
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خرى أخذوه معهم الى الجنة، ومن جهة أن يأالرحمة يتباشرون به ويحاولون 

 ن يلقوا بصاحبهم الى النار.أملائكة العذاب يحاولون 

وماً وت ين نمأنه لابد من أننا لسنا مستثنون من هذا المصير، وأولا ننسى 

لسلام ليه ابي طالب عأمير المؤمنين علي بن الإمام أهما بعد. الى هذا أشار م

 ليه:إفي بيت شعر نسب 

 لمحمو ن طالت سلامته           يوماً على آلة الحدباءإنثى وأبن اكل 

 بالقول: اءشعرأحد الشار أوالى ذات المعنى 

 ولــا محمـنك بعدهأفاعلم ب          ةــولــازة محمـــت جنـإذا رأي و

ها. ن هذه الحقيقة الساطعة يتجاهلها البعض، ويعيش في غفلة عنإغير 

زيز دان عمن يقف محزوناً مفجوعاً بفق فكثيراً ما يلاحظ في تشييع الجنائز

يت الم يمشي في موكب التشييع ولسانه يلهج بذم اً شامت اً له، وآخر منافق

 .لهي.يث الدنيا وما حاديأعن حقيقة هذا الحدث ب غافلاً  اً ولعنه، وثالث

هم، على جماعة يريدون دفن ميت ل ن رجلاً مرَّ أفي هذا الخصوص يذكر 

 ا:حدهأ بيات، قال فيأنشد مجموعة أفأخذته العبرة فبكى، ثم  ،فاطلع عليهم

 رورونــي مسـي الحــه فــوقرابت ه        ــريب لا يعرفـيبكي عليه الغ

 ميت؟ فأجاب لا. ثم سارعهو تعرف هذا الأحد الحاضرين: أفقال له 

ه: ال لقيضاً. أبيات الشعرية؟ قال: لا بسؤال آخر: وهل تعرف قائل هذه الأ

و ك، فهنت الغريب، ولكن انظر ابن عمه ذاأنه هو هذا الميت الذي بكيته إ

 نه الوحيد الذي سيرثه.مسرور بوفاة هذا الميت، لأ

يفرح لذلك، وكل  هكذا تلحظ من يبكي على الميت حزناً على فراقه، وآخر

ن كلامهم ليس حجة مهما أمن منطلقه، غير بكلامه الميت  يتناولمنهما 

بداً، وهم أون ؤنما هنالك ملائكة موكلون بذلك لا يخطإو ذموه، وأمدحوه 
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مر ربهم يعملون. وعند الحساب تقف ملائكة الرحمة لتأخذ الانسان الصالح أب

 الانسان الطالح الى النار. الى الجنة، بينما تقف ملائكة العذاب لتأخذ

 ل، وهوعماله سوف تتجسد له عند موته، وفي المغتسأن أوإذا علم الانسان 

 تتجل دخاله القبر.. فان كانت حسنةإمحمول على النعش يشيعه الناس، وعند 

ة سيئ ن كانتإنس والمتعة، والاُ  لاّ إه في صورة رجل جميل لا يرى منه ـل

 نزعاج والنفرة. الا لاّ إ يرى منه ه في صورة رجل قبيح لاـل تتجل

وته من يمهد لما بعد أفضل له، أن يسأل نفسه: أيهما أأليس من العقل 

بائح م يتبع الشهوات ويرتكب القأفعال الخيرة، عمال الصالحة والأبالأ

 والمنكرات؟ 

هم بداً في تزيين حياتأمن الناس يسعون  اً نرى كثيرأن ومن المؤسف 

 همراتبيوتهم وسيا جميللمليارات من الدولارات على تالظاهرية، فيصرفون ا

ح الصال نفسهم بالعملأن يهتموا بتزيين أولى بهم وملابسهم.. بينما كان الأ

حياة، ي الفوقات الثمينة تصرف في مسائل ثانوية والصفات الحميدة.. فكم من الأ

وما ، حدث الموضات لخياطة الملابسأختيار او ألوان صبغ الشعر، أكاختيار 

رجل  يمةقخـرة. فما ا يصلح حالهم في الدنيا والآفي حين يغفلون عمّ  ؛الى ذلك

  جملها؟أملابس وفخر الأيلبس  -مثلاً -مريض بالجذام 

هر مكاناته على المظاإوقته وطاقاته و فعجب كل العجب ممن يصرف جلّ 

خلاقه ويزكي نفسه أن يهذب أالخارجية من ملبس ومسكن ومركب، دون 

 !! هويصلح عمل

ن يسعى جهده لصياغة شخصيته وفق أينبغي على الانسان  ؛من هنا

معايير الهدى وقيم الحق، وليس وفق زخارف الدنيا وزبارجها. فالقرآن 

ن ملابسهم جذابة، وبيوتهم إالكريم حينما يصف المؤمنين لا يقول عنهم 

صل في حياة المؤمن مهما نها ليست هي الأواسعة، وسياراتهم جميلة.. لأ
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وَعِبَادُ الرَّحَْْنِ الَّذِينَ يََْشُونَ صل ما ذكره القرآن في قوله: توفرت له، بل الأ
 .عَلَى الَارضِ هَوْن  وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْْاَهِلُونَ قاَلوُا سَلامَا  

ه نأ يجابية، حتىإهذه الصفة حينما تتجلى في شخصية المؤمن، تجده كله 

 طبه سلاماً.ن يقول للجاهل إذا خاأيتردد  لا

م، الباقر عليه السلامحمد مام وجميل ما روي في هذا الخصوص عن الإ

اقر. بنا أ: مامنت بقر. فقال له الإأه: ـن يستفزه، فقال لأراد أذ جاءه شخص إ

 وابمام بذات الجفكرر الرجل ما قاله عدة مرات، وفي كل مرة يجيبه الإ

د م: لقمام عليه السلالإلنزعاج. عند ذاك قال االسابق بكل هدوء وبلا أي 

ذا . وهكمام عليه السلام: تلك كانت مهنتهاه الإـمك طباخة. فقال لأكانت 

م لم ه السلامام علين الإألا إمام بكلمات غير مؤدبة، ن يثير الإأحاول الرجل 

ام مالإ من إلى الاعتذارضطر الرجل ، فاخلاق فاضلةأبأدب رفيع و لاّ إيجبه 

 ث يضع رسالته".علم حيأمصرحاً: " الله 

ه ـسامحفأة ـتمكن من مواجهة من يؤذيني بكلمأا نفسه: هل ـل منـفليسأل ك

 ه السلام؟ـر عليـالباقمحمد مام تحدث معه بسعة صدر كما فعل الإأو

ن ن يتحلى بها الانساأهذه صفة واحدة من الصفات الحسنة التي يجب 

حلي نفسه المؤمن. وقد يصرف الانسان من عمره سنوات وسنوات حتى ي

ف بمثل هذه الصفات الحسنة، ويزينها بصفة العفو والاحسان، والانصا

 والرفق، والصدق والوفاء..

جد ذا تن يحصل عليها بسهولة، لأبالتأكيد هذه الصفات لا يمكن للانسان 

هر المظا الى نها صعبة المنال. بينما يتوجهونالناس لا يهتمون بها كثيراً، لأ

وقلب  لجمال،منالاً. ولكن ما فائدة البيت الرائع في اسهل أنها والزبارج، لأ

 قد أكله الصدأ!صاحبه 
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اد ت عبن يتصف الانسان الصالح بصفاأيأتي التأكيد القرآني على  ؛اذهول

ا، لدنياه حياة سعيدة في ـنها تضمن لالرحمن مهما كلفته من جهد ووقت، لأ

 وعقبى فاضلة في الآخرة.

ي مشية أ وْن  هَ رضِ نَ عَلَى الاَ الرَّحَْْنِ الَّذِينَ يََْشُو وَعِبَادُ  قال الله تعالى:

 فراط ولا تفريط فيها.إالاقتصاد، التي لا 

  وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْْاَهِلُونَ قاَلوُا سَلامَا .ن يغير من حركة أالجاهل يريد ف

يها، عل يمشون ةالانسان المستقيمة، ولكن عباد الرحمن عندهم موازين معتدل

 نه بالسلام.ويواجهف

  وَالَّذِينَ يبَيِتُونَ لِرَبِّ ِمْ سُجَّدا  وَقِيَاما. مثال حبيب بن أقد جسد هذه الآية رجال ل

خت أ بنام هاني وهو أبن امظاهر الذي كان يختم القرآن في ليلة، وكذلك 

ويلة كان لسنين ط ،بي طالب عليه السلامأمير المؤمنين علي بن أمام الإ

لصبح بوضوء صلاة المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن يصلي صلاة ا

صمم نذا لا ، فلماردنا ذلكأن نتبع هذه الآية لو أيضاً يمكننا أنت أنا وأبينهما. و

 عبادة،ة بالحياء ولو ساعة من كل ليلإب ءلبدان نوجد هذه الصفة فينا؟ وأعلى 

 هل هذه الآية. أحتى نكون من 

 َّ َاَ سَآءَتْ ابَّاَ كَانَ غَرَاما  إِنَّ عَذَ  نَّمَ جَهَ  نَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ وَالَّذِينَ يَ قُولوُنَ رب  * إِنََّّ
ن يدعو الله أبالمؤمن  خطر عاقبة، لذا يجدرأن جهنم إحقاً  مُسْتَ قَر ا  وَمُقَاما  

 ن يفك رقبته من النار.أتعالى 

العمل ه بـلد ذا كان الموت يأتينا لا محالة، فلماذا لا نستعإوخلاصة القول؛ 

 ان.والى ذلك سراعاً قبل فوات الأ ةبادرملوالأخلاق الحسنة وا الصالح
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 الأخلاق مبعث الإيمان
 

من  هي ترى هل تأتي الأخلاق في الدرجة الأولى من الرسالة الإلهية، أم

م لاهتماير االدرجة الثانية؟ وإذا حازت الأخلاق المرتبة الأولى، فما هو تفس

 دين بالشعائر الإسلامية كالصلاة والصيام...الأكثر في ال

 المفهوم الواسع للأخلاق

 للاجابة على هذه التساؤلات نحتاج الى بيان أمرين هما:

 خلاق لها مفهوم واسع، وآخر ضيقّ؛ فهي في مفهومهاإنّ كلمة الأ -1

مة التهالضيق تعني الصدق، والوفاء، والاصلاح بين الناس، وعدم الغيبة و

 لواسعاوتجنبّ سائر الصفات الرذيلة، بينما تعني في مفهومها والنميمة، 

 ستقامةنابع من الا –مثلاً  –الخلفيات الروحية للأخلاق الفاضلة؛ فالصدق 

ن مبثق في النفس، والإصلاح ناتج عن رؤية صافية الى الحياة، والوفاء من

 نّ هذها، فشجاعة نفسية لدى الإنسان.. أما الكذب والنميمة والتهمة والغيبة

، رؤيةالصفات السلبية نابعة من انحرافات نفسية، وتشوّش واضطراب في ال

 وفقدان البصيرة في الحياة.

ن موعلى هذا؛ وطبقاً للمفهوم الضيق تأتي مرتبة الأخلاق بعد كثير 

ائر الواجبات، على عكس المفهوم الواسع الذي يعتبر الأخلاق قاعدة لس

 ن بالله سبحانه وتعالى.الفضائل، بل منطلقاً حتى للايما

 سلوك الإنسان نتاج تربيته
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نيانه بالإنسان، وما يتعوّد عليه من سلوك يأتي على أثر  إن ما يفعله -2

لْ  قُ  ه:قولـبالتربوي، وصياغته النفسية، وقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة 
ن، وصيغة ة الإنسا( أي إن شاكلـ84)الاسراء/ كُلٌّ يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ 

 اللهجود شخصيتّه تقفان وراء سلوكه وأعماله، وإلاّ فلماذا يؤمن البعض بو

ن، تبارك وتعالى، ويكفر البعض به رغم وحدة الأدلة والحجج والبراهي

 وطبيعة الخلقة الواحدة؟

 قُ لُوبِِّمْ فِ يجيبنا القرآن الكريم على هذا التساؤل عبر آيات عديدة كقوله: 
ُ مَرَضا  مَرَضٌ فَ زَادَهُ  ب المريض يتنافى مع الإيمان، ( أي إنّ القل10)البقرة/ مُ اللَّ 

مٌّ بكُْمٌ صُ في حين يستوعبه القلب السليم، وفي آية أخرى يقول عز من قائل: 
مى والصمم والبكم ( فبسبب طبيعة الع171)البقرة/ عُميٌ فَ هُمْ لَا يَ عْقِلُونَ 

ا لَا تَ عْمَى فإَِنَََّّ  في موضع آخـر: تحدث حالة عدم تحكيم العقل، يقول سبحانه
( أي إن الحواس الظاهرة 46الحج/) ورالابَْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِِ فِ الصُّدُ 

قول لدى الإنسان لا تصاب بالعمى، لأن القلب هو المصاب الأساسيّ. وي

ورهِِمْ إِلاَّ  تََهُمْ إِن فِ صُدُ أَ سُلْطاَنٍ  يْرِ  بغَِ إِنَّ الَّذِينَ يَُُادِلوُنَ فِ ءَايََتِ اللََِّّ تعالى كذلك: 
سبب عدم ( ف56)غافر/ بَصِيرُ مِيعُ الْ  السَّ هُوَ  كِبٌْْ مَا هُم ببِاَلغِِيهِ فاَسْتَعِذْ بِِللََِّّ إِنَّهُ 

: وجل إيمانهم هو الاستكبار المعشّش في قلوبهم. وفي آية أخرى يقول عز

 ْمَ الْفَاسِقِيَْ وَاللَّ ُ لايَ هْدِي الْقَو /أي إن الفسق الذي يتصف به  (80)التوبة

 الإنسان الضال هو سبب عدم هدايته.

 ة بهذاتبطفبالاستناد الى هذه الآيات وسائر الآيات القرآنية الأخرى المر

دلة ي الأفالموضوع، يمكننا تفسير عدم إيمان البعض بحالة تعتريه، لا لنقص 

 والبراهين والآيات.

 ادة توجّه العقلقوّة الإر
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، وهي اهينوقوّة الإرادة هي التي تدفع الإنسان الى استيعاب الأدلة والبر

رادة إكون التي تدفعه الى التقدم. فالإرادة هي التي توجّه العقل، وعندما ت

انّ عيفة فنت ضالإنسان قويةّ فانهّا توجّه العقل الى جانب الصلاح؛ أمّا إذا كا

 بهم يسرحلطريق، ولذلك نرى المصابين بالأرق العقل سوف يتخبطّ، ويضلّ ا

عون ستطيالفكر قبل النوم، وتهجم عليهم الأفكار السلبية والهواجس، فلا ي

وة تعّ بقيتم التركيز، وبالتالي فانهّم يعجزون عن النوم خلافاً للإنسان الذي

 التركيز، فهذه القوة تعينه على فعل الكثير من الأعمال.

 الأخلاق منطلق العلم

وهنا لابدّ من أن نذكّر بمناسبة الحديث عن الأخلاق، أن الأخلاق تمثل 

أصل وقاعدة ومنطلق العلم، فقد روي أنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله 

عليه وآله قال: "ما رأس العلم؟ قال: معرفة الله حق معرفته. قال: وما حقُّ 

 واحداً خالقاً قادراً أوّلاً معرفته؟ قال: أن تعرفه بلا مثال ولا شبه، وتعرفه إلهاً 

وآخراً وظاهراً وباطناً، لا كفو له ولا مثل له، فذاك معرفة الله حق 

وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:  (1)معرفته".

ويؤكد هذا  (2)"وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده".

عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث المعنـى الحديث الشريف المروي 

قال: "نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم 

وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه  (3)الرفق، ونعم وزير الرفق اللين"،

وآله: "من طلب العلم لله لم يصب منه باباً إلاّ ازداد في نفسه ذلاًّ، وفي الناس 

                                                           

 .14، ص3، ج( بحار الأنوار1)
 .247، ص4( المصدر، ج2)
 .53، ص72( المصدر، ج3)
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 (1)اً، ولله خوفاً، وفي الدين اجتهاداً، وذلك الذي ينتفع بالعلم فليتعلمّه".تواضع

 وهكذا يربط الإسلام بين العلم والأخلاق ربطاً وثيقاً.

 الأخلاق مفتاح تزكية النفس

والأخلاق هي بداية الزاد، كما أكّد ذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه 

وبتعبير  (2)عثت لأتمّم مكارم الأخلاق".وآله في قولته الشهيرة الخالدة: "إنما ب

آخر؛ فانّ الأخلاق مفتاح تزكية النفس كما يشير الى ذلك الإمام عليّ عليه 

السلام بقوله: "أيهّا الناس تولوّا من أنفسكم تأديبها، واعدلوا بها عن ضراوة 

وفي قوله: "معلمّ نفسه ومؤدّبها أحق بالاجلال من معلمّ الناس  (3)عاداتها".

  (4)ؤدّبهم".وم

 وَ هُ وله: بق كما أنّ القرآن الكريم يشير الى أهميةّ تربية النفس، وتزكيتها
لُ  هُمْ يَ ت ْ يُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ تهِِ وَيُ زكَِ يهِمْ وَ مْ ءَايََ ليَْهِ عَ واْ الَّذِي بَ عَثَ فِ الأمُِ يِ يَْ رَسُولا  مِن ْ

أب الآيات القرآنية ( وهذا هو د2)الجمعة/ ي ضَلَالٍ مُبِي نٍ وَإِن كَانُ وا مِن قَ بْلُ لفَِ 

 ، لأنّ علمّالتي تتطرّق الى موضوع التربية، حيث تقدّم تهذيب النفس على الت

 التزكية هي الهدف والوسيلة والقاعدة.

 في وفي البدء يجب الاهتمام بتغيير النفس وإصلاحها، من أجل الدخول

 ثرّتصاً ونحن معرضون لسيل من المفاسد أالمرحلة العملية للحياة، خصو

وأحقاد،  فينا بطريقة أو بأخرى؛ فهناك مجتمع فاسد، وتضليل إعلاميّ مركز،

وة، كل قبوطائفيات، وأنانيات.. ونحن ينبغي علينا أن نتجاوز هذه المفاسد 

 لكي نربي أنفسنا على أساس الفضيلة والتقوى.

                                                           

 .34، ص2( بحار الأنوار، ج1)
 .210، ص16( المصدر، ج2)
 .73، ص67( المصدر، ج3)
 .56، ص2( المصدر، ج4)
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 أهميّة الجانب الروحي من الأخلاق

 بة للهلتولة الأولى لسلوك هذا الخط، هي الابتداء والمبادرة الى اوالمرح

ا الْمُؤْمِنُونَ إِنَََّّ عز وجل، وذكره بشكل دائم، والخشوع له، كما يقول سبحانه: 
عَلى رَبِّ ِمْ مْ إِيَاَن  وَ  ءَايََتهُُ زاَدَتُِْ عَليَْهِمْ  لِيَتْ ا تُ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّ ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُّمُْ وَإِذَ 

ذه الآية بكلمة ه( والملاحظ استعمال صيغة الحصر في 2)الانفال/ يَ تَ وكََّلُونَ 

ات ع آي)إنمّا( دلالة على عظمة المؤمنين الذين تخشع قلوبهم بمجرّد سما

 القرآن، فيؤنبّون أنفسهم.

مْ  صَلاتِِِ فِ  هُمْ  الَّذِينَ  قدَْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمِنوُنَ *وفي موضع آخر يقول عز وجل: 
ون صلاتهم، ويحافظون عليها، وهم ( فهم يراجع2-1)المؤمنون/ خَاشِعُونَ 

 هُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ  لَاسْحَارِ وَبِِ  جَعُونَ *كَانوُا قلَِيلا  مِنَ الَّيْلِ مَا يَ هْ يسمعون قوله تعالى: 
جاة أنفسهم علــى عدم قيامها بصلاة الليل، ومنا ( فيؤنبّون18-17)الذاريات/

حات، لصالاالخالق جلتّ قدرته في جوف الظلام الحالك، ليوجّهوا أنفسهم الى 

 ويتراجعوا عن الذنوب والمعاصي.

: هي ومن أولويات القضايا التي يجب على الإنسان أن يطرحها على نفسه

فاسدة ة الهل أن شخصيتّه الداخلية إيمانية طاهرة، أم ملوّثة بآثار التربي

وبة م عليه أن يسعى بعد ذلك لإصلاحها إن كانت مشوالشهوات الآنية؟ ث

 بخلل ما.
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 الأخلاق قاعدة الانطلاق
 

 ْنْ ءَامَنَ بِِللَِّ  وَاليَْومِ مَ  وَلكِنَّ الْبَِّْ الْمَغْرِبِ قِ وَ مَشْرِ ليَْسَ الْبَِّْ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ  قِبَلَ ال
وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيَْ  بِ هِ ذَوي الْقُرْبَ  عَلَى حُ لْمَالَ اتَى نَّبيِِ يَْ وَاالَاخِرِ وَالْمَلآئكَِةِ وَالْكِتَابِ وَال

وفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  ى الزَّكَاةَ وَالْمُ لاةََ وَاتَ الصَّ  امَ وَابْنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّآئلِِيَْ وَفِ الر قِابِ وَأقََ 
. اوُْلئَِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ لَّذِينَ صَدَقُ وْا وَ لئَِكَ  اسِ اوُْ بَأْ وَالضَّرَّآءِ وَحِيَْ الْ وَالصَّابرِيِنَ فِ البَْأْسَآءِ 

 ( 177 /البقرة)

 موادال بين الفرق نأ معرفة مكنأ ،الذرة كتشافا العالم استطاع بعدما

 الرخوة وادالم وبين والقاهرة المضادة العوامل كل تتحدى التي الصلبة القوية

، متباعدة ةالخفيف المواد ذرات تكون فبينما .ذراتها تركيبة في يكمن ةاللطيف

 ذهب ذاه نإ نقول لذا ؛ومكثفة متقاربة ذراتها تكون الصلبة المواد نأ نجد

 وصلابة ومقاومة ،ضغط ولأ مع بعضها تهشم سر وندركخشب،  وهذا

 . الآخر البعض

 تجد ينماب ضغط، أول مع تتحطم ضعيفة هشة تراها الأمم بعض كذلك

 العواصف تحركها لا متحدية مستقيمة صلبة خرىالأ الأمم بعض

 . والضغوط

  الأمة في والثبات القوة عوامل
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 في لب ،المظهر في يكمن لا الضعيفة والأمة القوية مةالأ بين الفرق نإ

 لقويةا المتحدية مةالأ بها تتحلى التي المثلى فالصفات، والجوهر العمق

 . الضعيفة مةالأ  بها تميزت التي تلك عن تختلف

 لا ،مسلم انسان عشر وثلاثة ثلاثمائة نأ كيف نرى المنطلق هذا ومن

، النخل وجريد الحجارة سلحتهمأ كثرأ وكان سيوف بضعة إلا يملكون

 الصناديد من فيهم ما وفيهم ،سلاح فضلأب مسلح شخص لفأ يواجهون

 نالمشركي صفوف ضمن بدر  في تمركزوا الذين العربية الجيوش ومغاوير

 المسلمون وينتصر المشركين جيش ينهار مواجهة ولأ ومع ولكن ،آنذاك

 دتهمع ضعف مع المعركة في المدينة هلأ ينتصر لماذافيا ترى  .قلتهم على

 تنهار ماذاولوتجهيزاتهم العسكرية؟  مكة هلكثرة أ مع بالمقارنة عددهم، وقلة

 وعدة عدداً  القوة عوامل من يملكون ما مع ،صدمة أول مع المشركين مقاومة

  ؟

 سلمونفالم ؛الطائفتين لكلا جوهريةال الصفات في بالفرق يكمن السبب نإ

 ذهب مشركاً  يقاتل صاحبه حدهمأ رأى فاذا، بعض أزر يشد بعضهم كان

 نأ ماإ دعه، الحالة هذه مثل في يقول المشرك كان بينما، عدوه على عانتهلإ

 . قتاله في الفخر كسبلأ أنا رجعأ وبالتالي قتليَ  وأ قتليُ 

 ينةالمد أهل كان، واشراً  وبطراً  رياءً  يحاربون مكة أهل كان فبينما

 في لمونالمس نتصرا لذلك .الله سبيل في والعقيدة المبدأ سبيل في يحاربون

 على مجوهره نلأ المشركون نهارا بينما ،ووحدتهم وترابطهم بثباتهم بدر

 . ذلك من النقيض

 الى الذرات اندماج نأ فكما المواد، في كالذرات يةجوهرلا فالصفات ؛ذنإ

 فكذلك ؛خشباً  الخشب يجعل بعضها عن وابتعادها ،ذهباً  الذهب تجعل بعضها

 بل تغلب، ولا تنهار لا ..قوية ،متلاحمة منسجمة، متراصة، تكون التي مةالأ



 23 

 ية،المتهاو مةالأ تلك ماأ .معركة الى معركة منو، موقع الى موقع من تنتصر

 . صدمة أول مع تنهار يفه ..المثلى الصفات تملك لا التي المتباعدة،

 -..و يثارلإوا ةتوالاستما والتلاحم والاستقامة الشجاعة - الصفات هذه نإو

 سينالحالإمام  أصحاب من الواحد كان فبها التاريخ، مجرى تغير التي هي

 عن يبحث منهم الواحد كان وبها الرجال، من العشرات يعادل السلام عليه

الإمام  خلد وبها، الآخر أخيه قبل السلام عليه الحسينالإمام  دون الشهادة

 مةالأ ذهه كانت المثلى الصفات وبهذه الميامين، نصارهأو السلام عليه الحسين

 . الضغوط تحدي على قادرة خالدة صابرة مةأ

 دين ليس ظنون وتمنياتال

 نأ دلاب جوهرة، هو بل حلوة، وتمنيات وظنون لسان لقلقة ليس الدين نإ

 . عضاءالأ على تتفتح ثم القلب في تستقر

 انشيطفال وهذا ما يدعونا إلى أخذ الحذر والحيطة من كل غفلة وخديعة..

 له زيني نماإو ،فاسلكه الضلال طريق هذا :هـل يقول نأب نسانالإ يخدع لا

 ثلاً م زياد فابن .الحق طريق من فضلأ صورة في ويجعله الطريق كذا

 استخراجبفي قتال الإمام الحسين عليه السلام  الكوفة أهل يخدع نأ استطاع

 وعمامته ضيالقا جبة عبر - استطاع هنا فالشيطان .القاضي شريح من فتوى

 . الناس يخدع نأ - معاً  قضائه ومدة لحيته وطول

 ىنر حتى عينناأ ضنغم لا نأ الواجب فمن ،يضاً أ نخدع نأ يمكن ونحن

 ركند حتى وعقولنا وعينا ونستثير المزالق، ونتجنب صحيح كلبش طريقنا

 . عنه ننحرف ولا سبيلنا

 فان ،فحسب ذاك وأ الجانب هذا في نقف نأ في ليس والبر يمانالإ نإ

 الى الانسان حياة في تتحول لم إذا صلاة القرآن يسميها لا مثلاً  الصلاة

، خشوع الى عينه وفي، مانةأ الى يده وفي، صدق الى لسانه وفي، سلوك
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، توكل الى عزمه وفي، شجاعة الى قلبه وفي، الحق استماع الى ذنهأ وفي

 تعتبر فلا المعاني هذه مثل من الصلاة خلت ذاإف .ستقامةا الى حركته وفي

 نقف نناإ يأ ،ليَْسَ الْبَِّْ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ  قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  صلاة

 الى يؤدي لا فهذا، الله الى متوجهين غير نناإ غير، ما جانب الى متوجهين

قال و( 14)طه/ وَأَقِمِ الصَّلاةََ لِذكِْرِي الصلاة، وقد قال ربنا عز وجل: حقيقة

(. 5-4)الماعون/ فَ وَيْلٌ للِْمُصَلِ يَْ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِِِمْ سَاهُونَ  جل وعلا:

 الواقع وهذا واقعها، عن نماإو فقط صلاةال ظاهر عن ليس ساهون نهملأ

 ركوعه في يبالغ نهأ هو الويل به واستحق المصلي عنه اسه الذي والمعنى

 وـيسه نهإ ي( أ7)الماعون/ وَيََنَْ عُونَ الْمَاعُونَ  الناس يساعد لا ولكنه وسجوده

 (.45/)العنكبوت تَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ  اـوانه الصلاة روح عن

 فعندما ومِ الَاخِرِ اليَْ بِِللَِّ  وَ  وَلكِنَّ الْبَِّْ مَنْ ءَامَنَ : ولـليق القرآن يمضي وهكذا

 بل يكفي، لا هذا فان ،الحد هذا عند ونتوقف ،بالله مؤمنون : إننابلساننا نقول

 ومبالي لحقيقيا يمانفالإ .وجوهراً  ظاهراً  الآخر وباليوم بالله يمانالإ من لابد

 لحظة ةيأ في فتفكر ،دائماً  عينيك نصب الموت تضع نأ يعني الآخر

 ،القبر وعذاب ونكير، منكر ستواجه وكيف تدفن، لحظة ةأي وفي ستموت،

 . يمانلإا معنى يكون فهكذا. فيها موقفك وما القيامة، ستقوم لحظة ةيأ وفي

 للانفاق الايماني النهج

 ِوَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِ ه. 
 .وتعالى سبحانه الله حب على ماإو نفسه، المال حب على ماإإيتاء المال 

: مـفيه الله قال ممن المنفق نسانالإ هذا نأ يعني فهذا ،للمال حبه على قلنا ذاإف

 ٌوَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِّمْ خَصَاصَة /مع نسانالإ هذا ان ي( أ9)الحشر 

 الفقير به يؤثر نهأ إلا الدينار، وهذا لدرهما هذاو المال، هذا الى احتياجه

 لا نأ فيعني ،تعالى الله حب على ماإو .اليه واحتياجه حبه رغم المال ويعطيه
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 عطتأ ما شماله تعرف لا ، بحيثوأذى منّ  به يكون لا نأو رياء عن يكون

 .يمينه

 َلِيَْ وَفِ الر قِابِ السَّآئِ وَ  بيِلِ لْسَّ اذَوي الْقُرْبَ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيَْ وَابْن. 

 هذراً  قرآنال نقرأ فلا، تلاوتها عند الآيات في قليلاً  نتدبر نأ علينا يجب

 ،فيها تدبرون كلمة كل عند قليلاً  نتوقف نأ يجب .بتلاعاً ا ياتالآ نبتلع ولا

 . الكريم القرآن يخاطبنا كيف فلننظر

 مع ملالتعا هو فما تعطيه، نأ كويسأل يأتي الذي يأ وَالسَّآئلِِيَْ  :يقول نهإ

  ؟(السائلين) سبقت التي الأخرى صنافالأ

 وليس لأبا فاقد اليتيم تنتظر لا نأ يعني أنه تفهم نأ يجب التعبير هذا من

 بيتك لىإ أحدهم ليأتي قاربكأ تنتظر ولا للسؤال، بابك على يقف لكي كفيل له

 .معه عنوانه ليحم الذي المسكين وكذلك، بين يديك وجهه ماء فيريق

 لا يضاً أ السبيل بناو .التراب على يجلس فهو الفقر سكنهأ من يعني فالمسكين

 يلالسب به فينقطع بلدك لىإ ويأتي يخرج بلده في عزيز شخصفهو ، لأيس

 نتأ هل تسأله نأ عليك يجب فلا يسأل أحد جاءك ذاإف .شيئاً  يملك لا فيصبح

 لك وجهه ماء راقأ الذي السائل نلأ سبيل، بنا وأ مسكين نتأ هل ،حقاً  يتيم

 دارك باب عند وتوقف فرس على راكباً  شخص جاءك ذاإف .تعطيه نأ يجب

 رساً ف يركب فلعله ،فرساً  يركب هنأ تقل ولا، تمنعه فلا تعطيه نأ وسألك

 صفات هي هفهذ ،فأعطه أحد سألك ذاإ وهكذا .مثلاً  للفرس علفاً  يملك لا ولكن

 . الحقيقي المؤمن

 ِالر قِابِ وَف فهناك( الرقاب في) هؤلاء من الكثير في زمانناو العبيد، يأ 

 في مورقابه والحركة، الحرية ومسلوب معينة ماكنأو مناطق في ونالمسجون

 . الرقاب في يعتبرون فانهم ،الآخرين سيطرة تحت الواقع

 حضارية قيمة بالعهد الوفاء
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وَالْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. 
 كلمة جهلت ولا ،والميثاق اليمين تعرف لاو، العهد تعرف لا التي مةالأ نإ

 . بسهولة تنهار مةالأ هذه ،الشرف

 وهذا د،والعه لكلمةبا ووفاء وثبات كلمة ورجالها مةالأ لدى تكون نأ يجب

 . ثابتة متماسكة مةالأ يجعل الذي هو

 دعن لثباتوا بالعهد والوفاء الشرف مواقف من الكثير ريخناأت وفي

 يوماً حكم  – هب يقتدي من وعلى عليه الله لعنة - الحجاج ، منها أنالكلمة

 لةاللي هذه سواد مهلنيأ :للحجاج الشخص هذا فقال .بالاعدام شخص على

 الموت لىا تعود نأ يعقل وأ :له فقال .عودأ ثم ومن فاودعهم لعائلتي ذهبلأ

تى يعود. يأتيه بمن يكفله حفطلب منه الحجاج أن  .عودأ نعم :قال ؟!برجليك

 :وقال جلر قام وهنا، حداً أ عرفأ لا ناأ :قال ،المجلس الى الرجل نظر فلما

 .بأس لا :الرجل فقال .مكانه قتلتك يأت لم نإ له: فقال .كفلهأ ناأ أمير يا

 تاليال اليوم في يأتي نأ على المحكوم فذهب ،كفالته على الحجاج ووافق

 فلالكا مع التالي اليوم في الحجاج ذهب .مثلاً  كالظهر محدد وقت وفي

 ذلك عودة بانتظار الكوفة مدينة باب الى والسياف الناس من وجماعة

 واحمرت الظهر، من الوقت قتربا الثقيلة الساعات مرور ومع ،الرجل

 قتربتا قد ساعتك نإ :يقول وهو الكافل الى ينظر خذأو الحجاج عينا

 ذلك نأ رأمي يا تعلمأ ولكن مستعد نيإن :لالرج له فقال .الآن رأسك وسيقطع

 يلقب حتماً  آت نهأوب شرف، كلمة ولديه شريف رجل هو المحكوم لــالرج

 وبالرجل إلاّ  تنجل لم بعيد من بغبرة وإذا لحظات إلاّ  هي وما .الظهر ذانأ

 يَّ ـف ذـفنأف جئتك آنذا ها :قائلاً  الحجاج مامأ اطئمنان بكل واقف المحكوم

أعطيت  اـنأ :هـل فقال !؟ هذا يا بقدميك الموت الى أوجئت :هـل فقال .أمرك

 .الناس نـبي الوفاء ينقطع لا لكي بعهدي وأفي عندها ثبتأ شرف كلمة
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 بين دتفق الثقة نأب يقال لا ولكي ،كلمته لشرف كفلته: فقال الكافل ماأ

 .  رغم طغيانه وظلمهمعاً  عنهما الحجاج فعفا .الناس

 زائفة رخيصة كلماتنا تكون نأ ينبغي فلا، مةالأ يمةق هي الشرف كلمة نإ

 . ربقتها في يكون كلمة يعطي فمن، والتزام دراية بلا نطلقها

  يمانالإ رأس الصبر

 هوف ؛ونعمة رخاء في مادام الصبر صفة بحمل يدعي الانسان ترى دائماً 

 ..ةوالصح والأمن الوفير والفراش الواسع والبيت الطعام وجود مع صابر

 ؟ صابراً  هذا أفيسمى ينقلب، تراه مشكلة أول مع كنهول

 الادعاء ففي  البَْأْسِ حِيَْ رَّآءِ وَ وَالصَّابرِيِنَ فِ البَْأْسَآءِ وَالضَّ  مـه نـالصابري إن

 زموا،انه قد تراهم المشكلة تحدث عندما ولكن ،معك الناس من الكثير ترى

 لليقو نفسه يكلف لا وحتى بل ،تبريره ويعطي ناحية الى شخص كل ويفر

 . ذلك بعد عليك يسلم وأ الوداع، لك

 التقوى سولي .التقوى عند ؛الشدائد عند امتحنته إذا -الرجل كل- الرجل نإ

 بل ،بتقوى هذا فليس .الرأس منخفض متماوتاً  وتمشي كيعين تغمض نأ هنا

 ،المثلى الصفات الانسان لدى يكون نأ الايمان ورأس التقوى جوهر نإ

 لهذه ماسة بحاجة الحاضر ومجتمعنا ..الشرف كلمة و والعهد كالصبر

 .الصفات

 في مفيدة يمانلإا كلمات نلأ الايمان، بكلمات نفسناأ نخدع لا نأ يجب نناإ

 لتقوية الايمان جوهر الى بحاجة نناإ إلا، ليس ،الايمان مظاهر من مظهر

 أو البلد هذا في ضتتعر أمتنا رأينا ذاإف .التحديات ومقاومة الأمة مسيرة ودعم

 الصفات ههذ فلأن ،نتحداها نأ على قادرين نكن ولم وصعوبات لمشاكل ذاك

 نعمل نأ مستعدون مثلاً  بالعهد للوفاء بالنسبة فنحن .لدينا مفقودة ساسيةالأ

 - لكننا، بيننا فيما منشوراً  أو وعهداً  ميثاقاً  وقعّن نأ الى كاملة لسنة وننتج
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 سنة هؤانشا رقتغاس الذي العهد ذلك ننقض بنا اوإذ مشكلة أول مع -وللأسف

نَكُمْ أَن تَكُونَ  .كاملة كَالَّتِِ نَ قَضَتْ غَزْلَاَ مِن بَ عْدِ قُ وَّةٍ أنَكَاثَ  تَ تَّخِذُونَ أَيَْاَنَكُمْ دَخَلا  بَ ي ْ
  (92)النحل/ امَُّةٌ هِيَ أَرْبَ مِنْ امَُّةٍ 

 نهأو ،الآخر من حسنأ نهأ تصوّري منا كل نأ ذلك ؟ الميثاق نقض فلماذا

 . الميثاق نقض فقد ..فضلالأ

روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: "إن في جهنم 

المؤمنين؟ رحى تطحن، أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل له: وما طحنها يا أمير 

، قال: العلماء الفجرة، والقرّاء الفسقة، والجبابرة الظلمة، والوزراء الخونة

والعرفاء الكذبة. وإنّ في النار لمدينة يقال لها الحصينة، أفلا تسألوني ما فيها؟ 

 (1).فقيل: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ فقال: فيها أيدي الناكثين"

 حتى عكم ناأ: ويقول والعهد، للمبايعة يدك في يده يضع الذي ذاك فالناكث

 يديالأ هذه مثلف زحزحة ينهزم. أول مع ولكنه ،نفس وآخر يوم آخر

 .النار في الرحى ستطحنها

 نوممزق نحن فلذلك الشرف، كلمة هي عندنا المفقودة الصفات من نإ

 الواحد هذا نأ ترى حتى ..وهكذا ،ربعةأ والثلاثة ،نيثنإ يصبح الواحد حيث

 اً وموقف اً ووجه شكلاً  وهناك اً،وموقف اً ووجه شكلاً  هنا فيكون .نفسه عدو هو

 خرآ شكل وباطنه شكل ظاهره  المنافقإذ  ن،منافقي كبذل فيصبحوا آخر،

 . بالله والعياذ

 كلمات من فائدة فلا لذلك، صلالأ في باطننا من تأتي فالانقسامات

 من المثلى الصفات فينا تتركز نأ يجب بل...، و وخداع وتمنيات ومظاهر

 جوهرال الى بحاجة فنحن .وغيرها والبذل الشرف وكلمة بالعهد ووفاء صبر

 . المظهر دون ،والتقوى الايمان في

                                                           

 .107، ص2( بحار الأنوار، ج1)
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  الشكر وقلة السلبية النظرة

 وىس العالم هذا في ترى لا فانك ،عينيك على سوداء نظارة تضع نكلأو

 . شرّ  في كلهم بل خيراً  الناس في ترى ولا السواد،

 وهل لتزكيها؟ نفسك تعرف وهل ما؟ يوماً  المرآة في نفسك رأيت فهل

 نصفك ،يضاً أ مثلهم نتأف ؟الآخرين تحاسب نأ قبل أولاً  نفسك حاسبت

 والبكاء الذكر من حالة في تصبح ساعة ففي ملائكة، ونصفك شيطان

 وجميع نتأف... و الشهوات مع تنجرف خرىأ ساعة في... و والخشوع

 . نفسك تخادع فلماذا ،هكذا البشر

 اً حدأ رىن حين بنا يجدر فلا الجانب، هذا في نفسناأ نراجع نلأ بحاجة نناإ

 يصيبو يخطئ بشر فانه ؛كلاّ  .شيطاناً  صبحأ قد نهأب نقول نأ يخطئ غيرنا

 . يضاً أ مثله ونحن خلال عمره،

 نشتمو الدنيا نسب شيء كل وقبل ترانا الصبح أول مع مثلاً  نقوم فعندما

 في نناأب نعرف نأ يجب بذلك نقوم عندما نناإ ،...و الدهر على ونعتب الزمان

 نناأو الله هو الدهر نلأ ،وتعالى سبحانه الله حكم على نعترض الحقيقة

 بمصيبة يصاب عندما حدناأ فترى .بالله والعياذ الالهي التقدير على نعترض

 جميعاً  سالنا تركت لماذا غيري، تجد ألم ربي يأ: فيقول الله على يعتب ،ما

 اخترتني لهذه المصيبة؟!و

 متواجهه لناسا جميع نإ ؟والاعتراض والرفض التضجر هذا كل فلماذا

 .سالنا هؤلاء من جزء إلاّ  وأنت أنا وما ،المصائب مهمهاوتد المشاكل

فإذا ما نظرت الى العالم الذي يحيط بك، تجده غارقاً في الأزمات 

والمشاكل. إذن لست وحدك تعيش المحن والصعوبات في الحياة، فما الداعي 

 عليه بها نعمأ التي هسبحان الله نعم الى الانسان فلينظر ؟الى التذمر والتعب

 جسدك عضاءأ الى انظر الصباح في تقوم فعندما. الواسعة رحمته والى
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 الذي ذاك وأ الشخص هذا وتذكر ،والنشاط الحركة على وقدرتك وسلامتها

 ... و العلة وتلك المرض هذا يشكو وهو المستشفى في يرقد

 دريت لا طبيعية بصورة  تمشي نتأو فالآن، عليك الله نعم تشكر نأ يجب

 فلو .المشي على القدرة كيدل تكون حتىلك  الله وهبها عظيمة نعمة من كم

 قدرها، لعرفت هذا مشيك في  النعم عدد عن وسألته الطبيب الى ذهبت

 نأ يجب كلها وغيرها وكليتك ومعدتك وقلبك ،سالمة تكون نأ يجب عصابكأف

 نعمال هذه هلتتجا فلماذا .خطوات بضع تمشي نأ تستطيع حتى سالمة تكون

 تنتظر وأ تغفل لاو .نعمه على واشكره لله الحمد فقل ؟وتتذمر وتشكو الكبيرة

 لجهازا من الفلانية الغدة نلك: إ ليقول الطبيب الى وتذهب تمرض نأ الى

 نك،بد نظام اختل فقد ذلك أثر وعلى معالجتها، ويجب تعطلت قد الفلاني

 ! لله؟ الحمد تقول ذلك الى تصل فعندماأ

 راً شاك الانسان كان فكلما الرضا، بعين الحياة الى تنظر نأ يجب كنإ

 .(7)ابراهيم/ لئَِن شَكَرْتُُْ لأزَيِدَنَّكُمْ  ،نعماً  الله زاده ،ربه فضل

 الةفعّ  روحك وتكون ،عقلك ويتبصر ،نفسك وتتفتح ،قلبك ينشرح فبالشكر

 .والآخرة الدنيا في سعيداً  تصبح وبالتالي ..جدية وحركتك
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 الأخلاق في مواعظ القرآن
 

 ْنَا لقُْمَانَ الِْْكْمَةَ أَنِ اشْكُر رُ لنَِ فْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ رْ فإَِنََّّاَ يَشْكُ مَن يَشْكُ  وَ لِلََِّّ  وَلقََدْ ءَاتَ ي ْ
بِِللََِّّ إِنَّ الشِ رْكَ لَظلُْمٌ  بُنََِّ لَا تُشْرِكْ  عِظهُُ يََ وَ يَ وَهُ  اللَََّّ غَنٌِِ حَِْيدٌ * وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِإبنِْهِ 
نَا الِإنسَانَ بوَِالِدَيهِْ حَْلََتْهُ  فِ عَامَيِْْ أَنِ اشْكُرْ لِ  ى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ هْنا  عَلَ وَ مُّهُ  اُ عَظِيمٌ * وَوَصَّي ْ

لْمٌ فَلَا تطُِعْهُمَا كَ بهِِ عِ ا ليَْسَ لَ مَ رِكَ بِ ن تُشْ ى أَ وَلوَِالِدَيْكَ إِلََِّ الْمَصِيُر * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَ 
هُمَا فِ الدُّنْ يَا مَعْرُوفا  وَاتَّبِعْ سَبيِ جِعُكُمْ فأَنَُ بِ ئُكُم بِاَ كُنتُمْ  ثَُّ إِلََِّ مَرْ نَبَ إِلََِّ نْ أَ لَ مَ وَصَاحِب ْ
آَ إِن تَكُ مِثْ قَالَ حَبَّ  وْ فِ السَّمَاوَاتِ أَوْ  صَخْرَةٍ أَ تَكُن فِ رْدَلٍ ف َ خَ مِنْ  ةٍ تَ عْمَلُونَ * يََ بُنََِّ إِنََّّ

أْمُرْ بِِلْمَعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ أقَِمِ الصَّلاةََ وَ   بُنََِّ  * يََ بِيرٌ فِ الأرَْضِ يََْتِ بِّاَ اللََُّّ إِنَّ اللَََّّ لَطِيفٌ خَ 
كَ للِنَّاسِ وَلاَ تََْشِ تُصَعِ رْ خَدَّ  وَلاَ  لأمُُورِ *زْمِ ا عَ الْمُنكَرِ وَاصْبِْْ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 

َ لاَ يُُِبُّ كُلَّ مُُتَْ  غْضُضْ مِن صَوْتِكَ صِدْ فِ مَشْيِكَ وَارٍ * وَاقْ فَخُو  الٍ ف الَأرْضِ مَرَحا  إِنَّ اللََّّ
 (19-12)لقمان/ إِنَّ أنَكَرَ الَاصْوَاتِ لَصَوْتُ الْْمَِير

 ولىسامية موجّهة بالدرجة الأ في سورة لقمان وصايا وتوجيهات أخلاقية

ض نستعر ل أنالى الأجيال الشابةّ من المجتمع المسلم، ومن المهمّ في هذا المجا

 ها،إلي هذه الوصايا، ونسلطّ الأضواء عليها، ونلفت أنظار الشباب المسلم

 لأمة.اط اإسهاماً مناّ في نشر وإشاعة الثقافة والتربية القرآنية في أوس

 الشكــر للـه

لاحظ أنّ القرآن الكريم في الآيات السابقة يبتدئ هذه الوصايا على لسان الم

وَلقََدْ لقمان الحكيم بالشكر الذي هو باب الحكمة ومفتاحها، فيقول عز من قائل: 
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نَا لقُْمَانَ الِْْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلََِّّ  فالحكمة هي النظرة الايجابية المتفتحّة الى  ءَاتَ ي ْ

ا المجال روي أنّ النبي عيسى عليه السلام مرّ مع الحوّاريين الحياة، وفي هذ

على جيفة، فقال الحواريوّن: ما أنتن ريح هذا الكلب! فقال عيسى عليه السلام: 

فعيسى عليه السلام قد بحث هنا عن الجانب  (1)"ما أشدّ بياض أسنانه"!.

ة، معلمّاً إياّنا هامدالإيجابي في هذا الحيوان، لا على نجاسته، وعلى كونه جثةّ 

 درساً في محاولة التركيز على الجوانب الإيجابية من الحياة.

إننا ما دمنا على هذه الأرض نتنفسّ ونأكل ونشرب ونمشي في سهولها 

وجبالها، فلابدّ أن نحمد الله تعالى ونشكره، لأننا مازلنا أحياءً، ولم ننقل بعد 

الإمام زين العابدين عليه  الى تحت الثرى. ومما جاء في هذا المجال؛ كان

السلام إذا رأى جنازة يقول: "الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد 

أي السواد الميتّ الهالك. فالذي يستقرّ تحت التراب يودّ لو  (2)المخترم".

يعطى الدنيا بما فيها، لكي يعود الى الحياة ولو لساعة واحدة، حتى يبادر الى 

 يهات له ذلك.إصلاح ما كان فيه، ولكن ه

ينا فام وهكذا؛ كان علينا أن نقدّم فروض الحمد والشكر لله عز وجل ما د

 رمق وأنفاس تصعد وتهبط.

. سِهِ لنَِ فْ  يشَْكُرُ إِنََّّاَ فَ وَمَن يَشْكُرْ  وفي تتمة الآية السابقة يقول ربنا عز وجل:

ن يّ علأنّ الله غنفأنت إن شكرت فانّ مردود هذا الشكر سوف يعـود إليـك، 

مَن  وَ  :شكرنا وحمدنا، ولا يضرّه كفرنا وجحودنا، كما يقول تبارك وتعالى
وتهطل البركات، وتنمو  عم،. فبالشكر تزداد النكَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنٌِِ حَِْيدٌ 

 الخيرات، وبالكفران تزول وتضمحلّ.

ة، فتراه إن البعض مناّ يتمتعّ بنعمة الأولاد، ولكنه لا يعرف قيمـة هذه النعمـ

عندما يعـود الى بيته يفرغ عقده ومعاناة عمله على رأس زوجتـه وأولاده، 

                                                           

 .327، ص14( بحار الأنوار، ج1)
 .266، ص78( المصدر، ج2)
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الوضع الذي فيشتـم هذا، ويزجـر ذاك، وينهـال بالضـرب على الآخـر. وبهذا 

يخلقه لنفسه تراه يعيش الجانب السلبيّ من الحياة مـع أهله وأولاده وأقربائه 

 ذّة هـذه الحياة.وأصدقائه، فلا يدرك قيمة هذه النعمة ول

 عدم الشرك بالله

 ائلاً:بنه قم لاثم ينتقل السياق القرآني ليقدّم لنا مواعظ ووصايا لقمان الحكي

 ََِّكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ للََِّّ إِنَّ الشِ رْ شْرِكْ بِِ لاَ تُ  وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِإبنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ يََ بُن  فالمصدر

ة لا خشيفلى؛ ، والرحمة، والقوّة، هو الله سبحانه وتعاالوحيد لكلّ هذه النعم

 أحد ، فلاولا خوف إلاّ منه. فلا تتلفتّ يميناً وشمالاً، بـل سر في طريقك

تبها  ما كإلاّ  يستطيع أن يؤذيك إلاّ بإذن الله، ولا مصيبة يمكن أن تتعرّض لها

 الله عليك. فليكن اتكالك واعتمادك كلهّ عليه جلتّ قدرته.

ـه ك لر إلى حقيقة مهمّة، وهي أنهّ كما للتوحيد درجات فانّ الشرونشي

عنى أيضاً  درجات وأنواع؛ فهناك البعض من الناس لا يظهر الشرك بالم

وع ناً من صناماللفظيّ، ولا يعبد الأصنام الحجريةّ أو الخشبية، ولكنهّ يعبد أ

لشرك اية هاو آخر، ويتوجّه بعقله وفكره إليها، فينسى الله تعالى ويسقط في

 دون أن يشعر.

 الإحسان الى الوالدين

ناَ  ثم ينتقـل السياق الكريـم الى الوصيـّة بالوالديــن، فيقـول سبحانــه: وَوَصَّي ْ
 لََِّ الِإنسَانَ بوَِالِدَيهِْ حَْلََتْهُ امُُّهُ وَهْنا  عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فِ عَامَيِْْ أَنِ اشْكُرْ لِ وَلوَِالِدَيْكَ إِ 

بشكـر الوالديـن، حيث يكون الشكـر للأم فالله عز وجل يقرن شكره  الْمَصِيرُ 

أوّلاً، ثم للأب. وهنـا أنصح أولئـك الذين لا يصبرون على رعاية والديهم، أو 

ربمّا يؤذونهما، فأقول لهم بكلّ ثقة واطمئنان؛ إنكّم إذا تصرّفتم التصرّف الذي لا 

الله عز وجل، فانكّم ستمرّون بنفس هذا الموقف، يرضيهما، وبالتالي لا يرضي 

وسيكون هناك من لا يرعاكم من أبنائكم في المستقبل، كما تصّرح بذلك الحكمة 
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 القائلة: "كما تدين تدُان"، وكما يقرّر ذلك الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في قوله:
 َومَا تُُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُون /(.39)الصافات 

 برّهما،المسلم أن ترعى والديك، وتعتني بهما، وت إيهّا الشاب -إذن–فعليك 

 ولئكأولا تسمعهما إلاّ ما يرضيهما عنك، ويبعث على ارتياحهما، وخاصة 

و ئل أسنوات قلاالآباء والأمّهات الذين لم يبق لهم نصيب من العيش سوى 

الى  حسانأنّ مردود الإربما أشهر وأيـاّم معدودات. وعلينا أن لا ننسى هنا 

الدين اء الوفدع الوالدين هو مردود إيجابيّ على الإنسان المؤمن آنياً ومستقبلا؛ً

ن مستجاب، وهما إن دعوا لك بالخير فسوف تجد كل الخير في حياتك، وإ

ك في نـزل عليعليك باللعّنة والشرّ فانّ سخط الله سوف ي –لا سمح الله  –دعوا 

 هو المردود الآني. الدنيا والآخرة، وهذا

يك، الدوأمّا في المستقبل؛ فانّ أولادك سيعاملونك بمثل ما عاملت به و

 وربمّا أفضل أو أسوأ، حسب تعاملك معهما.

ه في  سبحانحدّ معينّ يبينّه الله –بالطبع  –والعمل بما يرضي الوالدين له 

إِن جَاهَدَاكَ عَلَى وَ  سياق الآيات الكريمة السابقة، وقد أشار إليه تعالى في قوله:
هُمَاا وَصَ هُمَ أَن تُشْرِكَ بِ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا تطُِعْ  فالأب لـه  وفا  فِ الدُّنْ يَا مَعْرُ  احِب ْ

ين حدوده، وهو لا يستطيع أن يفرض على ابنه ما هو مخالف لمصلحة الد

ين حلى انان والعقيدة، ومع ذلك يبقى التعامل معهما بالمعروف واللطف والح

عيّ لطبياورحيلهما عن هذه الدنيا مفروضاً على الابن، لأن هذا هو حقهّما 

 عليك.

 اتّباع القدوات

ثم تنتقل الوصيةّ القرآنية من نطاق الوالدين الى نطاق المجتمع، فيقول 

اَ كُنتُمْ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَبَ إِلََِّ ثَُُّ إِلََِّ مَرْجِعُكُمْ فَأُ عـزّ مـن قائـل:  بِ ئُكُم بِِ نَ 
عْمَلُونَ  فاذا أردت سلوك طريق النور وجادّة الحق، فعليك أن تبحث عمّن  تَ 
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يسلك بك هذا السبيل الذي هو طاعة الله تعالى، وطاعة الرسول صلى الله 

عليه وآله، وإذا ما وجدته فعليك اتبّاعه وطاعته، لأن طاعته هي طاعة الله 

 لإيماني القويم.ورسوله، وامتداد للخطّ ا

 الحذر من الاسترسال

 أي ال؛سترسوللأسف فان هناك ظاهرة سلبيةّ في حياة الكثير مناّ، ألا وهي الا

اعز ط بوالتصرّف بشكل اعتباطي، والقول والعمل بلا تفكير أو رويةّ وانضبا

يخوض من الأصدقاء لديني وأخلاقي. فربمّا يجلس الواحد مناّ مع مجموعة 

رغ، لام فالى كعقيمة معهم، لتبخّر هذا الأحاديث شيئاً فشيئاً افي الأحاديث ال

دّي ئاً يؤفشي وعَرْض لتوافه الأمور، وثرثرة تصحبها الغيبة والنميمة.. وشيئاً 

ك سبب ذلبنوب كلّ ذلك الى الانحراف، وإذا بالواحد مناّ يجد نفسه مثقلاً بالذ

 الاسترسال.

لكين منا ه، فقد أوكل على كلّ موهذا السلوك يحذّرنا منه الله جلتّ قدرت

، ليناعيحصيان علينا كلّ صغيرة وكبيرة، بالاضافة الى شهادة ربّ العزة 

، ا السياقلنا في هذ –عالى ت -واطلّاعه المباشر، فهو معنا أينما كناّ. وتحذيره 

آَ إِن تَكُ مِث ْ يََ بُنََِّ إِ  ينقله لنا على لسان لقمان الحكيم مخاطباً ابنه:  بَّةٍ مِنْ حَ الَ قَ نََّّ
ُ إِنَّ  ضِ يََْتِ الَأرْ  فِ  خَرْدَلٍ فَ تَكُن فِ صَخْرَةٍ أَوْ فِ السَّمَاوَاتِ أَوْ   للَََّّ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ابِّاَ اللََّّ

ة ة حبّ فما أجمل وأدق هذا التعبير القرآني. فيا ترى كم هي صغيرة ودقيق

زنه ودو ف منها لا يعالخردل التي يضرب الله سبحانه بها مثلا؟ً! إنّ الأل

 سوى بضعة غرامات!

فاياّك أن تنسى الله تعالى، ولو للحظة واحدة، وتأمن جانبه. وعلينا أن ننضبط 

في أمورنا ومواقفنا، ونتكلمّ بكلّ دقة ودراسة، وأن لا نلفظ كلاماً أو نقوم بعمل 

في غفلة من عقولنا. فالله رب العزة والجلالة ينظر إلينا، ويشهد جزئيات 

وكَُلَّ  قولـه:لوكنا، ويحصي علنيا كلّ صغيرة وكبيرة، كما يصرّح بذلك في س
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كتاب الأعمال الذي  هـو. والطائـر هنا (13)الاسراء/ إنِسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طآَئرَِهُ فِ عنُقُِهِ 

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها؛ فكلّ عمل نقوم به مهما كان صغيراً، 

وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرا  وَلاَ  امة أمامنا كما يقول القرآن الكريم:سنجده في يوم القي
 (.49)الكهف/ يظِلِْمُ ربَُّكَ أَحَدا  

 وي عليهيعلم ما تكنهّ القلوب، وما تنط –تعالى  –والأكثر من ذلك إنهّ 

فكلّ نظرة، وكلّ لمحة  (19غافر/) دُورُ يَ عْلَمُ خَآئنَِةَ الَأعْيُِْ وَمَا تُُفِْي الصُّ  النياّت:

ليك عحصى يعلم بها، فلا تخدعنّ نفسك، فهو سبحانه لا يمكن أن ينخدع وقد أ

 كلّ شيء.

 الصبر عند الشدائد

لبناء انب ثم تنتقل هذه الوصايا القرآنية الأخلاقية الى جانب آخر؛ هو جا

 أقَِمِ  بنََُِّ يََ  والتربية والاصلاح، فيقول تعالى على لسان عبده الصالح لقمان:
 كَ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِ   عَلَى مَآصْبِْْ وَا الصَّلاةََ وَأْمُرْ بِِلْمَعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ الْمُنكَرِ 

هله  تذفعلى الإنسان أن يكون صابراً مصابراً عند الشدائد والملمات، فلا

شأنه  ات،المتاه الشدائد وتفقده صوابه وتوازنه فينهار ويتهاوى وينـزلق في

ت ليس كشأن الريشة التي تعصف بها أدنى ريح تهبّ عليها. فمصاعب الدنيا

يا ه الدنا هذببدع من الأمر، بل إنها خلقت وجعل فيها العناء، ولو استقرّت بن

ء، وصياوطابت لنا، لكان من الأولى أن تطيب وتصفو للأنبياء والرسل والأ

 بلاءً.ناءً وعيها العناء، بل هم أشدّ الخلق فولكنهّم لم يجدوا فيها غير البلاء و

وقد نتصوّر أنّ المترفين وأصحاب السلطة ورؤوس الطغيان سعيدون 

لما ومطمئنون في حياتهم، في حين أنّ هذا التصوّر مغلوط تماماً، فلو كانوا كذلك 

بأنواع  راحوا يبحثـون عما يلهيهم ويسدّ الفراغ الروحي القاتل الذي يعانون منه

منكرات والمجون، فتراهم يتسكّعون على موائد الخمور، وطاولات القمار، ال

ونوادي الفساد.. يريدون الهرب والفرار من هذه الدنيا وفراغها بكلّ وسيلة، 
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وكثيراً ما يؤول الأمر بالكثير منهم الى الانتحار الذي يرون فيه الوسيلة الوحيدة 

 .للخلاص، وما هو بالخلاص، بل هو أوّل العذاب

نّ هؤلاء وأمثالهم سعداء مرتاحي البال، أأن لا نحسب  -إذن–فعلينا 

 ذوي ينقـورفالحقيقة ليست كذلك، فما علينا والحال هذا إلاّ أن نكون صبورين و

 نهيارى الاإحساس متين بأصالتنا، وعلى ثقة عالية بأنفسنا لكي لا نتعرّض ال

 والتراجع والاحباط.

 الاعتدال في  السلوك

ذه بنا السياق إلى توجيه أخلاقي وتربوي آخر في مجموعة ه ثم ينتقل

شِ ف لَا تََْ كَ للِنَّاسِ وَ وَلَا تُصَعِ رْ خَدَّ  الوصايا الإلهية العظيمة، فيقول سبحانه:
عليك أن لا تتحدى الناس باثارة ف خُورٍ  فَ الأرَْضِ مَرَحا  إِنَّ اللَََّّ لَا يُُِبُّ كُلَّ مُُتَْالٍ 

ر التشاجوزاع ضاء، وأن لا تتعالى عليهم.. ثم عليك أن تترك النـالعداوة والبغ

ما عند معهم حول أبسط الأمور، وأتفه القضايا، وليكن صدرك رحباً واسعاً 

ريق الط تتعامل مع أفراد المجتمع في مرافق الحياة المختلفة، وخصوصاً في

تنظمّ حياتك وفق ن أأي إنّ عليك  وَاقْصِدْ فِ مَشْيِكَ  حيث يقول جلتّ قدرته:

 النسبةبحال تخطيط اقتصاديّ سليم؛ فلا إسراف ولا تبذير ولا تقتير. وهكذا ال

 طها.الى السلوك والعمل فلا إفراط ولا تفريط، بل إنّ خير الأمور أوس

 اسـة الكـلام والتعامـل والاقتصـاد والسي تصرّف يصدر منك فيفكـلّ 

في ن، وقياس الاعتدال والتوازوالعلاقات الاجتماعية، يجب أن يكون وفق م

نّ ، فاإطار الصحّة والسلامة؛ فان كان هنا تجاوز وتعدٍّ في تلك الأمور

 ضررها سوف يعود عليك.

 وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أنَكَرَ الَاصْوَاتِ لَصَوْتُ الْْمَِيرِ  ثم يقول تعالى:
الرفيع، فطريقة كلامك، ومستوى صوتك يجب أن يكونا منضبطين بالأدب 
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والخلق السامي. فالحمير ذات صوت ممقوت تنكره النفس، وتشمئز منه لانّ 

 نهيقها ينطلق بقوّة من أعماقها.

 ل على تنظيمعليك أن تعم -أيهّا الشاب المسلم –وخلاصة القول؛ فانكّ 

ت لاقاعلاقاتك مع الآخرين في المجتمع المحيط بك، وأن لا تجعل هذه الع

رين هام، ولا تتصرّف بما يثير غضب وحفيظة الآخيكتنفها الغموض والاب

 عليك، فيكنوّا ويضمروا لك الضعينة والحقد والعداء.

 شعّبوإذا ما اختلفت مع أحد في يوم من الأيام، وتطوّر هذا الخلاف وت

اطعة المقووتحول الى شيء من سوء التفاهم، فعليك أن لا تبقِ على هذا الخلاف 

مع  سعَ جاهداً من أجل أن يبقى لك خط رجعةالى مدّة طويلة، بل حاول وا

 بمقدار شعرةالصديق الذي اختلفت معه، وأن تحتفظ بشيء من الصلة ولو 

 لجسور والأواصر بينك وبين الآخرين.ا -إذن –واحدة، فلا تقطع 

 وفي المقابل؛ إذا ما أقمت علاقة صداقة مع شخص آخر، فلا تكن هذه

، لعلاقةذه المعقول، بل حاول أن تعتدل في هالعلاقات متجاوزة للحدّ المطلوب وا

 ياتكسلوكوأن تتخذ من هذا الاعتدال شعاراً لك في حبكّ وبغضك، وفي جميع 

 وعلاقاتك الاجتماعية في الحياة كالأكل والشرب واللباس والمشي...

يم لحكاوبعد؛ فهذا هو مجمل الوصايا القيمة التي جاءت على لسان لقمان 

 أن نكون قد وفقّنا الى تبيان بعض جوانبها. وهو يعظ ابنه، فنرجو
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 تزكية النفس؛  هدف الرسالات الأسمى
 

 ئلةمن هو الإنسان، وما هو هدفه في الحياة، ولماذا يعمل؟ هذه الأس

ث لبيما  وغيرها لابدّ للإنسان أن يطرحها على نفسه قبل فوات الأوان؛ فهو

ن نساأن يطوي عمره سريعاً فلا تسنح له فرصة العودة، وكم يكون ندم الإ

  هوشديداً عندما تمرّ سنوّ حياته بعد أن يمضيها في طريق مغلوط؛ فلا

لى اتذر يستطيع أن يسترجعها ليعمل فيها صالحاً، ولا هو بقادر على أن يع

 .لقهعلى خ ربهّ وقد تواترت النذر، وتمّت الحجّة، ولله الحجة البالغة

لأغنتـنا  كّر،إننّا لو طرحنا تلك التساؤلات المصيريةّ على أنفسنا في وقت مب

ليه إعن مشاكل كثيرة، ولكن للاسف فانّ هناك البعض من الناس لو وجّهت 

ها، يحب تلك الاسئلة لا نصرف فكره مباشرة الى بيته وسياّرته وشهرته التي

، لمالاياته من أجل أن يحصل على وثروته التي يبتغيها، فتراه يجتهد في ح

 ومن أجل أن يبني بيتاً واسعاً، أو يحصال على شهرة في المجتمع.

فه. و هدهولكنّ هذا الإنسان عندما يتعمّق في نفسه سيكتشف أنّ المال ليس 

ه لى قبران افالمال إمّا أن يزول عنه، أو يزول هو عن المال، فما سيحمله الإنس

لكفن ا هذا ى أنّ زاد الميت، سواء كان غنياً أم فقيراً، عل ليس إلاّ الكفن الذي هو

عك م: أنا نسانلن ينفعه هو الآخر مادام سيتحوّل الى تراب؛ فكأنّ المال يقول للإ

خرين ح للآالى أن تبلغ الروح التراقي، وبعدها يودّع هذا المال الإنسان ليصب

 ل.الذين ربمّا لا يترحّمون على الميتّ الذي ترك هذا الما

وعلى هذا؛ فان تصوّر الإنسان أنّ هدفه في الحياة هو جمع المال، ونيل 

الشهرة وما إلى ذلك من الأمور المادّية يعتبر خطأً كبيراً، وهؤلاء النـاس 
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عادة ما تدركهم منيتهم قبل أن يتحوّلوا الى البيوت الجديدة التي بنوها. فكم 

م لم يوفقّوا لأن يعيشوا فيها، من إنسان وإنسان بنوا البيوت وعمّروها ولكنهّ

وحتى لو وفقّوا الى ذلك فانهّم سوف لا يخلدون في هذه البيوت كما يقول 

 (.78)النساء/ أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِ بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ  سبحانه:

كُمْ أنَْ فُسَكُمْ عَلَيْ  فلنعمل لأنفسنا كما يشير الى ذلك ربنا عز وجل في قوله:
 (.105)المائدة/ لاَ يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ 

لى افنفس الإنسان هي التي تبقى معه، وهي التي تنتقل الى القبر ثم 

ولن يذهب  المحشر، فكلمّا كانت هذه النفس طاهرة نقيةّ، كان الإنسان بخير،

 اج الرياح.عمله سدىً، وإلاّ فان عمله سوف يذهب أدر

 ن ذلك،وّروولذلك؛ فان الناس لا يعملون في الحقيقة لأنفسهم رغم أنهّم يتص

ي فكّر فنا نبل نراهم يعملون لبيوت يشيدّونها، أو لشهرة يحصلون عليها... إنّ 

 خلعهنأجسامنا، ولكنّ المشكلة هي أنّ هذه الأجسام مجرّد ثوب نلبسه ثم 

ولا؛ً فسنا ألأن قرآن الكريم يأمرنا أن نعمللنرتدي ثوباً آخر. هذا في حين أنّ ال

ان فالنفس البشريةّ هي كالحجر الكريم المغروس في حجر عاديّ، والإنس

ى ا زكبامكانه أن يصقل هذا الحجر لكي يستخرج ذلك الحجر النفيس. فاذا م

 كون إلاّ يلا  الإنسان نفسه سوف يكون بالتأكيد من المفلحين، بينما إذا دساهــا

 اهَان دَسَّ وَقدَْ خَابَ مَ  *قدَْ أفَْ لَحَ مَن زكََّاهَا  نين، كما يقول تعالـى:من الخائ
ذهب الإنسان أن يهذّب هذه النفس ويزكّيها، لكي لا ي( فيجـدر ب10-9)الشمس/

 عمره سدىً.

 تزكية النفس تزيد الصفات الحسنة

نة إنكّ لو عملت من أجل تزكية نفسك، فانكّ تستطيع أن تضيف بين آو

من  أخرى صفة حسنة إليها، لتنقص في المقابل صفة سيئة، وحينئذ ستكونو

 الناجحين، والإنسان الناجح هو الذي يصل الى درجة الفلاح.
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ه ان بهذلإنساولا يغيب عنا أن رسالة الأنبياء في هذه الحياة هي أن يذكّروا 

 ، وأنّ نفعهالحقيقة، وهي أن المال والأولاد وسائر مظاهر الحياة الدنيا لا ت

 تزكية النفس هي الشيء الوحيد الذي من الممكن أن ينفعه.

وعندما يقول نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: "إنما بعثت لاتمّم 

فانّ هذا يعني أنّ بعثته صلى الله عليه وآله لم تكن من أجل  (1)مكارم الأخلاق" 

أنفسهم. وقد رة بناء فتح البلدان، بل الهدف الحقيقي هو أن يذكّر الناس بضرو

خالدة من مثل  نجح صلى الله عليه وآله بالفعل في بناء وتربية شخضيات عظيمة

 الإمام علي عليه السلام، وفاطمة الزهراء عليها السلام....

جل وهذا هو مضمون ما دعا به النبي ابراهيم عليه السلام ربه عز و

ب َّنَا وَابْ عَثْ رَ  ل:مشرفة، إذ قابعدما شيد ذلك البناء الشامخ المتمثل في الكعبة ال
لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايََتِكَ  هُمْ  يَ ت ْ   وَيُ زكَِ يهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ كِتَابَ وَالِْْكْمَةَ مُهُمُ الْ يُ عَل ِ  وَ فِيهِمْ رَسُولا  مِن ْ

 (.129)البقرة/ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ 

 الصلاة؛ أهم أساليب التزكية

 الصلاة، وهي التي يقول عنها الله ومن أهم أساليب تزكية النفس

هَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْ  تعالى:   أَكْبَُْ لَذكِْرُ اللََِّّ رِ وَ مُنكَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَ ن ْ
  لِذكِْرِيوَأَقِمِ الصَّلاةََ  (، وفي موضع آخر يقول تعالى:45)العنكبوت/

، ر اللهذك (؛ أي إنّ الهدف من الصلاة أن يرتفع الإنسان الى مستوى14)طه/

ة كما يقيـفينـوّر قلبه بنور الله؛ لأن الصلاة بدون ذكر، هي صلاة غيـر حق

 شِعُونَ تِِِمْ خَاصَلاَ  ينَ هُمْ فِ قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِ  يقول القرآن الكريم:
 (.2-1)المؤمنون/

ن ك أفلنحاول أن نصلح صلاتنا، وأن نجعلها صلاة حقيقية لكي نضمن بذل

إلاّ  تـهتكون سائر أعمالنا صالحة أيضاً، فالانسان لا يستطيع أن يكمل صلا

 بعد أن يكمـل جميـع أبعـاد حياتـه؛ فلو كانت حياته مستقيمـة 

                                                           

 .210، ص16( بحار الأنوار، ج1)
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 لخشع قلبه، ولو أكل من الحلال لم يبق بينه وبين الله أي حجاب.

 ينصلّ  ترى لماذا نحن مستعدّون لأن نلهو ونلعب ولكننّا غير مستعدين لأن

، وهذا ر اللهن ذكولو لمدّة قصيرة؟ السبب في ذلك أننّا قد ارتكبنا ذنوباً حجبتنا ع

ان لإنساكلهّ من شأنه أن يؤثرّ على صلاة الإنسان. وفي مقابل ذلك نرى أنّ 

ل ج الله المهذّب الكامل الذي بني حياته على أساس صحيح، هذا الإنسان يتقبل

 خرى.أينتقل من صلاة إلاّ ليؤدّي  وعلا صلاته، ويحببّها إليه، فتراه لا

ى: وبالإضافة إلى الصلاة، هناك الصوم الذي يقول عنه ربنا تعال

 ِ بْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ لَى الَّذِينَ مِن ق َ ا كُتِبَ عَ  كَمَ يَامُ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الص 
ى الإنسان الى مستوأيضاً أن يصل (. فالهدف من الصوم هو 183)البقرة/

 التقوى، وهكذا الحال بالنسبة الى العبادات الأخرى.

ه والتقوى هي ملكة في قلب الإنسان، فهو مكلفّ أن يتخذ من عبادات

ن س مــلمقدّ امعراجاً الى التقـوى، وعلينا أن نفهم في هذا المجال هذا الهدف 

على  -ان كإذا ى مكارم الأخلاق. فبعثة الأنبياء المتمثلّ في إيصال الإنسان ال

لمنبر، ائك للمسجد، أو تأليفك للكتب، أو صعودك لالهدف من بن -سبيل المثال 

ات لممارسذه اهأو دراستك هدفاً دنيوياً فانكّ سوف تزداد بعداً عن الله. فكلّ 

ين تي بيجب أن تتحوّل الى غذاء لروح الإنسان؛ أي أن يصلح هذه النفس ال

 هي أعدى أعدائه.جنبيه والتي 

من اء الدعفوعندما ندعو ربنا، يجب أن لا يكـون دعاؤنا مجرّد لقلقة لسان، 

ى  تعالالله شأنه أن يرفع الإنسان الى عليّين، فيحوّله الى رجل لا يفصله عن

، الكبر أنّ  شيء، ولا يعاني من أيّ مرض في قلبه. أما إذا قرأ الدعاء في حين

دة ما فائفبه، لصفات السيئّة ما تزال رانية على قلوالحسد، والأنانيةّ وسائر ا

 دعائه؟

 ول حـاإنّ من علامات الإنسان المؤمن الخشوع، فلننظر الى أنفسنا، ولن
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أن نعرف هل فيها شيء من علامات الإنسان المؤمن. وفي هذا المجال 

يروى إنّ رجلاً قال لأبي ذر رحمه الله: ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم 

الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. عمرتم 

قيل له: فكيف ترى قدومنا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، 

وأما المسيئ فكالآبق يقدم على مولاه. قيل: فكيف ترى حالنا عند الله؟ قال: 

نعَيْم وَإن الفج ارَ بْ راَرَ لفَِي إنَّ الأ أعرضوا أعمالكم على كتاب الله تبارك وتعالى:
.قال الرجل: فأين رحمة الله؟ قال: إنّ رحمة الله قريب من لفَي جَحيْم

فالقرآن هو مقياس، وميزان، وفرقان؛ ومن صفات المؤمنين  (1)المحسنين.

 أنّ قلوبهم تخشع إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياتـه.

و م لا، ولنحاول أن نحصل ولفلننظر؛ هل هذه الصفات موجودة فينا أ

دُ الرَّحَْْنِ وَعِباَ على صفة واحدة منها، ونكون ممّن قال عنهم ربنا عز وجل:
(، 63رقان/)الف الوُا سَلامَا  اهِلُونَ قَ الَْْ  هُمُ الَّذِينَ يََْشُونَ عَلَى الَارضِ هَوْن  وَإِذَا خَاطبَ َ 

دون بعملنا ، وا هباءً منثوراً فان لم نستطع فلماذا الادعاء، ولماذا نجعل سعينـ

 هدف؟!.

 رف متىنع إنَّ هذه الأياّم التي نعيشها ما هي إلاّ فرصة ومهلة، ونحن لا

وم يفي  سيحلّ أجلنا؛ فكثير هم الذين ذهبوا ولم يرجعوا، ونحن سنلحق بهم

صلاة، ال حقيقةمن الأياّم. فلنعمل لأنفسنا ولو لساعة واحدة من خلال تجسيد 

 عمال العباديةّ الأخرى.والصيام، والأ

 اسيّ وبناءً على كلّ ما مضى؛ فانّ تزكية النفس هي الهدف الأول والأس

وتغدو  لرسالات الله جل وعلا، لتتحوّل النفس بذلك إلى جوهرة ثمينة نقية،

بِ كِ راَضِيةَ  رَ عِي إِلََ * ارجِْ  سُ الْمُطْمَئنَِّةُ يََ أيَ َّتُ هَا الن َّفْ  قريبة من الله، وحينئذ يأتيها النداء:
 (30-27الفجر/) مَرْضِيَّة  * فاَدْخُلِي فِ عِباَدِي * وَادْخُلِي جَنَّتِِ 

                                                           

 .137، ص6( بحار الأنوار، ج1)
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 كيف نحققّ ثبات النفس؟
 

هب موالقد نزلت رسالات السماء من أجل تزكية النفس البشرية وتنمية ال

قائه في أعدى أعداء الإنسان، وأقرب أصد –أي النفس  –الخيرّة فيها، وهي 

، لخيراالوقت؛ فهي أعدى أعدائه إذا كانت أمّارة بالسوء، ناهية عن  نفس

مة له لوا مسارعة الى الفساد، مسوّفة للتوبة.. وهي أقرب أصدقائه إذا كانت

 فيما يعمله، داعية للخير.

زّات هام وقد يكون في هذه النفس البشريةّ ثقل يرسيها، ويبقيها صامدة أم

لأي  هتزّ إذا كانت قلقة مضطربة فانهّا ست الحياة، وتغيرّات الأحداث؛ أما

 ريم:الك سبب من الأسباب، وستكون مصداقاً للنفس الهلوعة كما يقول القرآن
 ُّعا  سَّهُ الْْيَْرُ مَنوُ وَإِذَا مَ  *وعا  جَزُ  إِنَّ الِإنسَانَ خُلِقَ هَلوُعا  * إِذَا مَسَّهُ الشَّر 

 (21-19)المعارج/

ند س مستسلمة، جزوعةً، فاقدة للصبر؛ وعففي البأساء تغدو هذه النف

 الرخاء تسيطر عليها حالة الطغيان، والبطر، والاستكبار.

والسؤال المطروح أمام كلّ واحد مناّ هو: كيف يربيّ الإنسان نفسه، 

وكيف يزكّيها؟ وهذا السؤال هو الذي يرتسم أمام الإنسان منذ نعومة أظفاره 

الى بارئها، وقد تنسيه ضرورات الحياة  ومنذ بداية وعيه، وحتىّ يسلم النفس

وأحداثها ومظاهرها، هذا السؤال المهمّ، ولكنّ الصفعات القويةّ التي يتعرّض 
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لها في حياته ما تلبث أن تهزّه من الأعماق، وتدعوه الى طرح هذا السؤال 

 مجدّداً على نفسه.

 تذكـرة 300

و نسان هالإ يحتاج إليهوقبل الإجابة على هذا السؤال لابدّ أن نذكّر بأن ما 

ائة ثلاثم ر منالتذكرة الى درجة أنّ هذه الكلمة استعملت في القرآن الكريم لأكث

تكفي  لاً لاعقو مرّة، كلّ ذلك للدلالة على أنّ الله سبحانه وتعالى قد أودع فينا

 زاجراً اً وواعظلتوجيهنا، وفطرة نقيةّ من شأنها أن تربيّنا، وجعل في أنفسنا 

ه ، هذنّ غفلة الإنسان ونسيانه وجهله وارتباطه بحوادث الزمنمنها. ولك

 الأمور تنسيه تلك الفطرة، وتحجبه عن ذلك العقل.

، وهي بيهإنّ الفطرة لا تحتاج من أجل إستيقاظها إلاّ الى التذكرة والتن

نبهّ يأن  مستغنية عن التعليم والتوجيه من الخارج. فالشيء الذي ينفعها هو

ديث، الح وأن يصغي الى الكلام ويذهب به بعيداً عن أجواء الإنسان ذاتياً،

 ويفكّر فيه تفكيراً جدّياً باعتباره قضيةّ حساسة مرتبطة به. 

فسه و نإن الفطرة تعني أن المسؤول الأوّل والأخير عن تزكية الانسان ه

رة ه الخيّ واهبلا غيرها. فلا أحد في العالم يستطيع أن يزكّي الإنسان وينمّي م

 يمكن ابتة لاة ث الإنسان نفسه، وهذه هي سنةّ الله تعالى في الحياة، وهي سنّ إلاّ 

 لأحد أن يغيرّها.

 ا اللهرهوالأنبياء على عظمتهم، وعلى المواهب والقدرات الهائلة التي وفّ 

ات ي آيفلهم، كان دورهم هو دور المذكّر، كما يصرّح بذلك القرآن الكريم 

فذَكَِ رْ إِنََّّآَ أنَتَ  (،55الذاريات/) نِيَْ  الذ كِْرَى تنَفَعُ الْمُؤْمِ وَذكَِ رْ فإَِنَّ عديدة منها: 
 ربَِ كَ  رْ فَمَآ أنَتَ بنِِعْمَتِ فَ ذكَ ِ ( 22-21)الغاشية/ مُذكَِ رٌ * لَسْتَ عَليَْهِم بِصَُيْطِرٍ 

رْ إِن ن َّ (، 29)الطور/ بِكَاهِنٍ وَلاَ مََْنُ ونٍ   (.9ى/)الأعل فَعَتِ الذ كِْرَىفذَكَِ 

 ر.ذكيوهكذا الحال بالنسبة الى القرآن الكريم، فهو أيضاً له دور الت
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 كيف يزكّي الإنسان نفسه؟

 وهنا نطرح السؤال من جديد لنقول: مادام الإنسان هو المسؤول عن

 نفسه، فكيف يجعل منها تلك النفس التي تكون صديقة لـه؟

 نفسه، فاهته، وتطوير وسائل رإنّ الإنسان من الممكن أن يفكّر في بناء بي

ناء ولكن مثل هذه المظاهر لا تلبث أن تنتهي وتزول ليكون مصيرها الف

دة واح والاندثار، فالانسان لا يحمل الى قبره سوى كفنه، ولكنه في لحظة

هذه فعه. يترك كلّ شيء بعد أن تنتهي حياته، ونفسه وحدها هي التي ستبقى م

 رزخ،ى إذا تركتها، فهي ستلاحقك في البالصديقة لا يمكن أن تتركك حتّ 

في  صيركوفي يوم القيامة، وهي معك أينما ذهبت، لأنهّا هي التي ستحدّد م

 نهاية المطاف.

 قضيّة مصيريّة

خيرّة ال إنّ الاهتمام بهذه النفس، والعمل على تزكيتها، وتنمية الطاقات

ومع ذلك؛  نسان،فيها.. كلّ ذلك يمثلّ قضيةّ هامّة ومصيرية بالنسبة إلى الإ

ما ويه، ففانهّ ليس في العالم حق يشبه الباطل كالموت؛ فالموت حق لا ريب 

م نَّكَ مَيِ تٌ وَإِنََُّّ إِ من أحد يشك أنهّ سيموت في النهاية، كما يقول القرآن الكريم: 
من تفكيرنا،  ( ومع كلّ ذلك فاننّا جميعاً نلغي الموت30)الزمر/ مَي تُِونَ 

 اً وسلوكياًّ.ونكذّبه نفسيّ 

روي عن حفص أنه قال: سمعت موسى بن جعفر عليه السلام  عند قبر 

وهو يقول: "إن شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وان شيئاً هذا أوله 

 (1) لحقيق أن يخاف آخره".

وعلى هذا؛ كان من الأفضل للإنسان أن لا يقصّر إهتمامه على الآخرين، 

بالدرجة الأولى، ومادام الأمر كذلك، فيكف نربيّ في  بل عليه أن يهتمّ بنفسه
                                                           

 .103، ص70( بحار الأنوار، ج1)
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أنفسنا الثقل الذي أشرنا إليه لكي  تهتزّ نفوسنا عند وقوع الأحداث الصعبة، 

ولكن لا تستسلم لأبسط مصيبة، وتطغى لأبسط نعمة، ولا تغيرّ مواقفها إذا 

دخلت في خضمّ الحياة الاجتماعية، فتكون ضعيفة محدودة تهزّها أبسط 

 حداث؟الأ

وقد أكّدت الأحاديث الشريفة على أن يدعون الإنسان ربهّ من أجل أن 

يمنحه نفساً عالية الهمّة، وقورة عند الأحداث، راسية كالجبال، مستقيمة لا 

يمكن أن تتغيرّ كما نرى ذلك في الدعاء التالي: "اللهم صلِّ على محمد وآله، 

عه عمّن سواك حتىّ لا وهب لي في الغداة رضاك، وأسكن قلبي خوفك، واقط

أرجو ولا أخاف إلاّ إياّك، اللهم صلِّ على محمد وآله، وهب لي ثبات اليقين، 

ومحض الاخلاص، وشرف التوحيد، ودوام الاستقامة، ومعدن الصبر، 

 (1)والرضا بالقضاء والقدر".

 ثقل الإيمان

 ـان،يمـوهذه الصفـات كلهّا تنبـع من وجـوب أن يمتلك الإنسان ثقـل الإ

 روف.وحينئذ سيتمتعّ بثبات اليقين والنضج والاستقامة مهما كـانت الظ

ك وللأسف؛ فانّ الإنسان يكون في بعض الأحيان متزعزعاً، غير ممتل

رت وتغيّ  حداثللنفسيةّ الثابتة المطمئنة، فترى نفسه تتقلبّ كلمّا تقلبّت الأ

باعه اتّ يد، والظروف؛ فما دامت حياته تسير دون منغصّات، فان الدين أمر ج

لّ لازم. ولكن بمجرد أن يصاب بابتلاء أو يتعرض لمضلة، تراه ينسى ك

 شيء، ويتخلىّ عن دينه، ومبادئه.

 ، وحسبلزمنإنّ ثبات اليقين يعني عدم التردّد، وعدم التغيرّ حسب متغيرّات ا

 اتهم،في حي يمينالأحداث المتغيرّة في الحياة. فهناك الكثير من الناس يكونون مستق

 ولكنهم ينحرفون في لحظة الموت فيدخلون النار، وتسوء عاقبتهم.
                                                           

 .307، ص86( بحار الأنوار، ج1)
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 المداومة على الاستقامة

وهكذا؛ فانّ المهمّ هو المواظبة والمداومة على الاستقامة والاخلاص، وفي 

هذا المجال يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: "هلك العاملون 

المون ، وهلك العالمون إلا الصادقون، إلا العابدون وهلك العابدون إلا الع

وهلك الصادقون إلا المخلصون، وهلك المخلصون إلا المتقون، وهلك المتقون 

والمراد بالخطر هنا، هو أن  (1)إلا الموقنون وإنّ الموقنين لعلى خطر عظيم".

صعوبة المشاكل، وثقل الامتحان، وشهوات الدنيا.. كلّ ذلك قد يغيرّ في لحظة 

ت واقع الانسان. ولذلك يجب أن لا يكون مغترّاً بنفسه، فالعُجب هو من اللحظا

العامل الأساسيّ الذي يفسد الإنسان، ويبطل أعماله. والله عز وجل لا يقبل من 

أحد أن يمنّ عليه، ولا يريد أن يغترّ المرء بعمله؛ بل عليه أن يطلب التوفيق 

رحمته، خائفاً من عاقبته واللطف من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون راجياً ل

 مهما كانت أعماله الصالحة كثيرة.

 شروط الاستقامة الدائمة

ان، الإيم ر فيإننّا ومن أجل أن ننمّي في أنفسنا صفة الاستقامة الدائمة، والوق

 تصار:باخ علينا أن نوفرّ في أنفسنا الشروط التالية التي سأذكرها فيما يلي

 الرؤية التأريَية -1
حداث الأون لا ننظر الى الحدث وحده، بل الى ما بعده وقبله، إنّ علينا أ

أن  ذكّرالمشابهة له في أعماق التأريخ. فلو انهزمت في جبهة فعليك أن تت

لة، الإنسان ينهزم في معركة، ويربح في معركة أخرى، وإذا ما كسبت جو

ؤية لرذه اهفلا تقل إنهّا الجولة الأخيرة، فقد تخسر الجولة القادمة. ومثل 

 .الصمودمة والتأريخية تمنح الإنسان الثقل والوقر اللازمين للثبات والاستقا

 لنظرة المتفاعلة مع العملا -2
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در علنيا أن ننظر الى الحدث نظرة متفاعلة مع عملنا؛ فكلّ قضاء وق

أو لكي  ينـزلان على الإنسان؛ إنمّا ينـزلان بسبب ما بدر منه من تقصير،

 لمستقبل.يدفعاه الى العمل في ا

ت خسر والذي يمتلك القدرة على التدارك ليس له عذر، فعندما ترى أنكّ قد

كثر لى أوعشيئاً مهمّاً جدّاً، ولكن باستطاعتك أن تعمل من جديد لتحصل عليه 

 منه، فلماذا تنهزم نفسياً، ولماذا تدع الاستسلام يسيطر عليك؟

حد أقارب صيحيح إنّ بعض الأمور لا يمكن أن تعوّض؛ كأن يموت أ

 لاوعي الإنسان أو أصدقائه، ولكن الإنسان عليه أن يرى الأمور بمقياس ن

دد جشخصيّ. فعندما يموت أحد أصدقائك، فلابدّ أن تعوّض عنه بأصدقاء 

يق الصددون أن يعني هذا بالضرورة أن تقطع العلاقة النفسيةّ والروحية ب

 في ري أن تتحرّكالميت. فعليك أن لا تبقى تجترّ الماضي، بل من الضرو

رتك رحاب وآفاق المستقبل. فما دامت آمالك عريضة، فتحرّك نحوها. فنظ

 تسلام.واس الى الحياة يجب أن تكون نظرة متفاعلة مع العمل، لا نظرة انفعال

 العلم -3
ء كعلما كونإن الإنسان يزداد وقراً وثقلاً في النفس كلما ازداد علماً، في

 بطينزّهم الأحداث، لأنهّم لم يكونوا مرتوعظماء التأريخ الذين لم ته

لا نظرة  بتة،بالمظاهر الخارجية، بل كانوا ينظرون الى الحياة نظرة علميةّ ثا

 عاطفة.

وفي هذا المجال يذكر أن أحد المؤلفّين الكبار في علم التربية قال: إنّ من 

ليه أفضل الأساليب التي تربيّ الإنسان، وتنمّي صفة التواضع فيه أن يأتي إ

والده عندما يبلغ سنّ الرشد بمجهر وتلسكوب، فينظر الى النجوم والحجرات 

الضخمة الهائلة من خلال التلسكوب، والى النطفة بالآلة الأولى ليرى ويتأمّل 

الحيوانات المنويةّ المتناهية في الصغر، وليعرف أنهّ قد خلق من هذه 
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هائلة، وحينئذ من الطبيعي الحيوانات، ويقارنها مع تلك المجرّات والكواكب ال

 أن يتضاءل هذا الإنسان، ويعرف قيمة نفسه.

 قلب وقور

 النظرة إذا وفرّت في نفسك تلك الشروط الثلاثة؛ –أيها الإنسان  –إنكّ 

 ا يصبحان مالتأريخية، والنظرة المتفاعلة مع العمل، والعلم، فانّ قلبك سرع

لحياة ات افورة العواطف وهزّ وقوراً، ونفسك متينة راسخة ثابتة العقيدة عند 

ش سيعيوالمدح والذم والغنا والفقر.. وفي جميع أحداث الحياة الأخرى. و

ال، الإنسان حياة أفضل، يتحرّك فيها دائماً من أجل الوصول الى الكم

التي لى ووالدرجات الايمانية العليا، والأهداف التي رسمها له الخالق تعا

ة، ل سيره الدائم، وحركته المتواصلظهر الى الوجود من أجلها من خلا

 وسعيه الحثيث من أجل التقدم والتكامل.

ثلاثة ال وفي غير تلك الحالة، ومن دون أن يوفرّ الإنسان في نفسه الشروط

تكون سه سالسابقة التي هي من العناصر الأساسية للإيمان الحقيقي، فانّ نف

، بهاالأحداث وتقلّ مريضة، معقدّة، مهزوزة، محدودة، متلوّنة حسب تلوّن 

لا في لدنيا، واأن تصل الى الكمال؛ لا في  –مطلقاً  –وبالتالي فانهّا لا يمكن 

 – دّر اللهلا ق –الآخرة، وستكون عاقبتها سيئة، لأنها في هذه الحالة ستخسر 

نه كريم من الالدنيا والآخرة، وتكون مصداقاً للخسران المبين الذي حذّر القرآ

 مراراً وتكراراً.

 

 

 

 

 السبيل الى اكتشاف الذات
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عون م المن أعظم الأهداف التي سعت الى تحقيقها رسالات السماء، أن تقدّ 

ه للإنسان من أجل أن يكتشف ذاته؛ لأنه عندما يولد؛ يولد وكل جوارح

 وأحاسيسه عبارة عن نوافذ تطل على العالم الخارجيّ، وتسعى من أجل

 هكذاونسان موجّهة الى الخارج، اكتشافه؛ وعلى سبيل المثال فان عين الإ

 الحال بالنسبة الى أذنه، وحاسة اللمس، والذوق، والشم عنده.

 وفي خلال مسيرته التي قد تطول سيكتشف الكثير من حقائق، وظواهر

 ير مكتشفقد يبقى في النهاية غ –مع ذلك  –هذه الدنيا المحيطة به، ولكنه 

رف سان يعن إنبدأ التناقض الكبير بيلنفسه التي هي أقرب الأشياء إليه. وهنا ي

يته بأيّ شيء عن  –في ذات الوقت  –كلّ شيء عن العالم، ولكنه لا يعرف 

 الذي هو أقرب الأشياء إليه من بين العالم المحيط به.

لة مشكوهذا التناقض من شأنه أن يحمل الإنسان الى مالا تحمد عقباه؛ ف

ا تشفوانب، وهو أنهّم لم يكالغالبية العظمى من الناس تكمن في هذا الج

م كنهّأنفسهم، ومثل هؤلاء يقتلون الطموح في داخلهم، ويولدون بشراً ول

ي ف –حلم هم ييموتون كما تموت الأنعام إن لم يكونوا أضلّ سبيلا؛ً فالواحد من

غوت؛ د للطاأن يكون عبد الله تبارك وتعالى، وإذا به يتحوّل الى عب –البدء 

ن سعى ميمن أجل الحصول على الجنة، ثم إذا بك تراه وفي البدء تراه يسعى 

 ن يكونم بأأجل دار صغيرة ينتقل منها الى قبر ضيقّ؛ وفي البدء قد تراه يحل

 .لإفساداز امصلحاً في هذا العالم، ثمّ إذا به يتحوّل الى جزءٍ وأداة من جه

 أين المهرب من الضمير؟

يره أصابه الندم، ولكنك إذا تحاكم الى ضم –في هذه الحالة  –والإنسان 

ترى أنّ البعض يهرب من ضميره كالذي يهرب من ظلهّ؛ وعلى سبيل 

المثال فان أولئك الذين يتجّهون الى المخدّرات، وعالم الجريمة، والمشروبات 
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الكحولية.. فانّ أهم هدف من أهدافهم الهروب من الضمير، ولكن أين 

 مما يلازمهم؟ –يا ترى  –يهربون 

ا كَانَََّّ   يِ قا  حَرَجا  ضَ يَُْعَلْ صَدْرهَُ  كريم يصف مثل هؤلاء في قوله:والقرآن ال
يش دائماً الحرج، ( فترى الواحد منهم يع125)الانعام/ يَصَّعَدُ فِ السَّمآءِ 

ك لذات، ذلالى عدم اكتشاف ا –أولاً  –والقلق الداخلي. وهذه الظاهرة تعود 

بل ذه السلى هاومتطلعاً، ولكنهّ انتهى  لأن الإنسان خُلق سوياًّ، وخلق طموحاً 

عرف بسبب عدم محاولته اكتشاف ذاته ومعرفتها. فمن المستحيل لإنسان ي

تكب ا يرنفسه، ويتحسّس بكرامتها، أن يقع في مثل تلك المطباّت؛ فهو عندم

 نفسهالفاحشة، وعندما يختار الطريق المنحرف يكون قد انسلخ عن ثقته ب

 تيتّه وعزّته، فتراه يركض وراء السراب...واستقلاله واحساسه بذا

 السعادة في الذات

ان ومن المشاكل الأخرى التي يبتلي بها هذا الإنسان، هي مشكلة فقد

مره عالسعادة. ففي كثير من الأحيان نرى الإنسان يركض سنين طويلة من 

ير ي غف وراء السراب، في حين أنّ الماء قريب منه. فنحن نبحث عن السعادة

 موجودة فيها. –أي السعادة  –نا، في حين أنهّا ذوات

 ـام منعظـوفي الحقيقة؛ فانّ جهد الحكماء، وعلماء الأخلاق، والأنبياء ال

فمـن  قبلهم كان يتلخّص في لفت نظر الإنسان الى أنّ السعادة في ذاته.

 ا. نفسنالضلال المبين، والضياع الدائم أن نبحث عن السعادة خارج إطار أ

هذه الفكرة أضرب المثال التالي؛ لنفترض أنّ هناك أشخاصاً ولإيضاح 

يتوفرّ كل شيء لديهم من الناحية المادية، ولكنّ شيئاً واحداً غير متوفرّ لديهم 

وهو أنفسهم. فهم لا يمتلكون شيئاً اسمه )الذات(، وبالنتيجة فانهّم لا يمتلكون 

ة الواحد منهم أن فانّ باستطاع -مرّة أخرى–السعادة؛ وعلى سبيل المثال 

يركب طائرته، ويذهب الى أيّ مكان، ولكنهّ لا يمتلك الهدف الذي من أجله 
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يذهب إلى هذا المكان أو ذاك. فالإنسان الذي يرغب في رؤية العالم فانّ 

الطائرة تنفعه، فهو يركب هذه الطائرة لرؤية العالم، ولكنّ أولئك الذين لا 

ئدة ركوبهم الطائرة، أو تحرّكهم من مكان يملكون رغبة في رؤية العالم، لا فا

 إلى آخر؟!

 من موجبات السعادة

دف، لهـوهكذا فانّ العمل الرئيس للرسالات الإلهيةّ أن تعطي الإنسان ا

 نكالذاتية. ول -على الأقل -وأن ترسم أمامه شيئاً يتحرّك نحوه، لأنه يمتلك 

م ة، رغم أنهفي سجون أنفسهم الضيقّ –للأسف–البعض من الناس يعيشون 

 يعيشون في هذا العالم الرحب، فتراهم لا يعيشون مأساة أمتهم.

ن وعلى هذا الأساس؛ فان اكتشاف الذات هو الهدف، فلابد للإنسان أ

، بل ئماً يكتشف نفسه، ويغور في داخله، وأن لا يركّز نظره على ما حوله دا

لى ان االإنسعليه أن يرى في بعض الأحيان ما في داخل نفسه. فانظر أيهّا 

 نفسك، واكتشف خفاياها، ففيها كنوز عجيبة.

 الكذب ؛ العائق الأكبر

الإمام والشيء الذي يمنع الإنسان من أن يكتشف ذاته، هو الكذب. فقد قال 

الحسن العكسري عليه السلام: "جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها 

ى العالم، والى نفسه، وهو عين فالكذب يفقد الإنسان رؤيته الحقيقية ال (1)الكذب".

الإنسان نفسه في زنزانة، ويغلق الظلام، وهو يشبه الى حدّ كبير أن يجعل 

الأبواب لأنه لا يرى الحقائق كما هي. فالإنسان في البداية يكذب على الناس، 

ولكنهّ كما يكذب عليهم فانه يكذب قبل ذلك على نفسه، وفي داخله تتغيرّ صفة 

امة. ولذلك كانت الكذبة الأولى صعبة على الإنسان، في أساسية هي الاستق

حين إن الثانية والثالثة تكون أسهل عليه حتى يتعوّد على الكذب تماماً. هذا ما 
                                                           

 .263، ص69( بحار الأنوار، ج1)
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صرحت به رواية أبي بصير، إذ قال: سمعت أبا عبد الله )الإمام جعفر 

ا الصادق( عليه السلام يقول: "إن العبد ليكذب حتى يكتب من الكذابين، وإذ

 (1)كذب قال الله: كذب وفجر". 

 يماففعندما يصبح الإنسان كذاباً، لا يمكن إصلاحه، فهو يكذب حتـى  

رجية حالة أخرى، لأن كــل حقيقـة خا –في الواقع  –يضرّه، لأنه يعيش 

لى كس عتعكس في داخل الإنسان شيئاً، فعندما يكذب فـان الكذب هــذا ينع

( 142النساء/) ادِعُهُ مْ يَُاَدِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَ  نفسه، ولذلك يقول الله تعالى:

 (.9البقرة/) نْ فُسَهُ مْ أَ وَمَ ا يََْدَعُونَ إِلآَّ  ويقــول سبحانــه في آية آخــرى:

ـى وة علـشـاإنّ هذه الحالة تتحـوّل شيئـاً فشيئـاً الى ختم على القلب، وغ

ُ عَلَى قُ لُوبِِّ خَتَ  الله تعالـى:العين. وهذا ما نقرؤه في سورة البقرة في قول  مْ مَ اللَّ 
( فهم يعيشون منذ 7البقرة/) عَظِيمٌ  ذَابٌ مْ عَ وَعَلَى سََْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَُ 

 الآن في العذاب الأليم، لا في الآخرة فحسب.

 التبرير مرض خفيّ

ها نا الإنسان، لأوهناك مشكلة أعظم، وأكثر خطورة من الكذب يعاني منه

 م منأكثر خفاءً، فالمرض خفي، كلمّا كان أكثر خطورة؛ لأنه يغزو الجس

 حيث لا يشعر الإنسان. وهذه الحالة تنطبق تمام الانطباق على مرض

 )التبرير(، أو الكذب المغلفّ.

ف لم لهدونحن إذا فتشّنا عن الهدف الحق للرسالات الإلهية، سنكتشف أن ا

، لكفارالعلني فحسب، فالناس كانوا يخدعون أنفسهم؛ وايكن مقاومة الكذب 

 الله والمشركون كانوا يعتقدون أنهم على حق؛ وكانوا في عهد النبي صلى

علا وجل  عليه وآله يبرّرون شركهم بقولهم: إنّ الأصنام تقرّبهم الى الله

 زلفى.
                                                           

 .262( المصدر، ص1)
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ر؛ ظاهال وهكذا فانّ الأنبياء جاؤوا لمقاومة التبرير، لا لمقاومة الكذب

ركين، المشووالدليل على ذلك القرآن الكريم نفسه، فهو ينقل لنا جدل الكفار 

ما ق، كوكيف أنهّم يضربون الأمثال المضلةّ، ويحاولون أن يقلبوا الحقائ

وا فَلاَ ضَلُّ فَ كَ الامَْثاَلَ انظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَ  يشير ربنا تعالى إلى ذلك في قوله:
يِ الَ مَن يُُْ هُ قَ ا مَثَلا  وَنَسِيَ خَلْقَ وَضَرَبَ لنََ  (، وقوله:48)الاسراء/ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا  
 (.78)يس/ الْعِظاَمَ وَهِيَ رمَِيمٌ 

ي فم والقرآن الكريم يحدّثنا في بعض الأحيان عن حالة من الجدل تتحكّ 

ي آية وف (،54ف/)الكه وكََانَ الِإنسَانُ أَكْثَ رَ شَيْءٍ جَدَلا  الإنسان، فيقول: 

لنطفة الحقيرة ا(؛ أي إن هذه 77)يس/ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِيٌْ  أخرى:

قف في ، ويالمتواضعة من شأنها أن تتحوّل إلى إنسان يجادل الرسالة الإلهية

 وجهها.

سه نف والهدف من الرسالات الإلهية القضاء على هذه الصفة السلبيةّ في

 فاف على الحقائق.الإنسان، ألا وهي صفة التبرير، والالت

يعيق  لذياونحن نسأله عز وجل أن يجنبّنا داء التبرير العضال، هذا الداء 

رفها؛ ويع مسيرة التقدّم والتكامل، والذي يحول دون أن يكتشف الإنسان ذاته

 ر فيهذا الاكتشاف الذي يعتبر نقطة البداية، والمنعطف الحساس والخطي

أن  قدرةذات يستطيع الإنسان وبكل ممسيرة الإنسان؛ إذ من خلال اكتشاف ال

 يكتشف العالم المحيط به، والظواهر التي تدور حوله.
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 كيف نقتحم عقبة الذات؟
 

ريقة بط لو أن هذا العلم الذي سخّره الله تعالى للإنسان كان قد استغلّ 

 ساة،معقولة، ومن قبل جميع الشعوب، لما كانت هناك حاجة، ولما ظهرت مأ

، عمورةالفقر العام الذي يشمل اليوم أكثر من ثلثي أهل المولما ساد هذا 

ت ستغلّ خصوصاً وأنّ التقنية وصلت في هذا العصر الى حدّ بحيث أنهّا لو ا

استغلالاً صحيحاً لما هدّدت المجاعة والأمراض الخطيرة الشعوب 

 المستضعفة في العالم، ولعاشت هذه الشعوب في أمن وسعادة ورفاه.

ناس أأنّ هذه التقنية مقتصرة على بلدان معينّة وعلى ترى لماذا نرى 

من معينّين في هذه البلدان، في حين أن أغلب الشعوب محرومة منها؟ و

 المسؤول عن هذه الأوضاع؟

 نزعتان في النفس الانسانية

 ، وحكمبقناالإجابة ننتزعها ونستوحيها من كتاب الله المجيد، ففيه خبر من س

رّر أن نها تقنا أوإذا ما دققّنا في الآيات القرآنية اكتشف حاضرنا، وعلم المستقبل،

 على في الإنسان نزعتين؛ نزعة تدعوه الى التملكّ والخلود، وأخرى تحثهّ

فس، حّ الن، وشالعطاء والفداء؛ النـزعة الأولى تغذّيها شهوة البقاء لدى الإنسان

الوحي، لعقل وا افيورثه والتمحور حول الذات الأمّارة بالسوء. أمّا النـزعة الثانية

 عطاءوهي تدعو الإنسان الى الاحسان، والى تجاوز ذاته الى الآخرين، وال

 والتضحية، وهي تتجلىّ في ملاحم البطولة والإيثار.
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ه في وهاتان النـزعتان موجودتان لدى كلّ إنسان؛ فلا يوجد أحد تنعدم

ركّب مان كلّ إنسشهوة الملك والخلود، أو حبّ الإحسان والعطاء والايثار. ف

ض من العقل والشهوة؛ من نفحة من روح الرحمان، وقبضة من تراب الأر

 ونفثات الشيطان.

ور، الظهبوإذا تغلبّت نزعة الشهوة على نزعة العقل، فحينئذ تبدأ المشاكل 

ء لعطااوتسود الأنانية، وعلى العكس من ذلك فانّ نزعة العقل الداعية الى 

ا مفإذا  غلبّ؛سادت فانّ الحالة المعاكسة هي التي ستتوالفداء والايثار إذا ما 

، بّ لهمالح أنفق الغنيّ على الفقير، وبادر الإنسان الى خدمة الآخرين وإضمار

ليب فان الدين سيصبح محور حياة البشريةّ، وسيربىّ البشر على أساس تغ

 العقل على الهوى، وبالتالي تغليب نزعة الخير على نزعة الشر.

 لسفة المادّيةسيادة الف

انية لأناوللأسف فإنّ الفلسفة المادّية في الغرب والتي بنُيت على أساس 

 لامناّ  احد عندما ظهرت رأينا أنهّا سرعان ما دخلت في أدمغتنا، فاذا بكلّ و

فنحن  همل،يفكّر إلاّ بنفسه، وإذا بمصلحة الأمّة غير مطروحة، ومستقبلها م

ا الإبقاء ستطاعوامين نا أم أبينا، فالقليل من المسلاليوم نتأثر بالثقافة الغربية شئ

هم أئمتعلى أصالة حضارهم، وقرآنهم، وسنةّ نبيهم صلى الله عليه وآله، و

، غربيةّة العليهم السلام. فقد انساقت الغالبية العظمى منهم في تيار الحضار

 ارلأفكاوإن احتفظت ببعض المظاهر الإسلامية مثل الصلاة والصيام، ولكنّ 

 الغربية تموج في أذهانهم في الحقيقة.

 العطاء سرّ تقدّم المسلمين الأوائل

وإذا ما درسنا التأريخ رأينا أن المسلمين الأوائل وعلى الرغم من تخلفّ 

الأمم التي كانت تعيش حولهم كانوا يتميزّون بنـزعة العطاء والتضحية، 

ـن كلّ ديــن الهيّ ومثل هذا السلوك هو في الحقيقة تعبير عن دينهم، بل وع
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خالص، لأنّ الرسالات السماويةّ كلها تدعو الإنسان الى الذوبان فـي 

وَيُ ؤْثرُِونَ  المجتمع، وأن ينمّي خصلة الإيثار في نفسـه، كما يقـول الله تعالــى:
 الْمُفْلِحُونَ  عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِِّمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَوُْلئَِكَ هُمُ 

 (.9)الحشر/

فسه  نوهذا يعني أن على الإنسان أن يسال الله سبحانه أن يحفظه من شحّ 

ة ه الصفى هذوبخلها، ومن زنزانة أنانيتّه، والقرآن الكريم يربيّ الإنسان عل

 ، بِّذََا البَْ لَدلآ أقُْسِمُ  وخصوصاً في سورة البلد التي يبتدؤها بالقسم قائلاً:
همية، بحيث يعني الحضارة التي تبلغ مستوى من الأ –هنا  –( والبلد 1)البلد/

 تستحقّ أن يقسم بها الخالق تعالى.

 مقوّمات الحضارة الإلهية

( وفي هذه الآية 2البلد/) وَأنَتَ حِلٌّ بِّذََا البَْ لَدِ  ثم يقول ربنا عز وجل:

، لإلهيةاية رسالإشارة الى أنّ أوّل مقوّم تحتاج إليه الحضارة هو القيادة ال

حي والمراد بـ )أنت( شخص النبي صلى الله عليه وآله الذي يجّسد الو

 الإلهي.

( إلى ثاني قيمة من 3د/)البل وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ  ويشير ربنا عز وجل في قوله:

 طبيعيّ  نظيمقيم الحضارة وهي )الترابط الرحميّ(؛ لأن هذا التنظيم هو أوّل ت

وهكذا  شعب،لد والولد تتكوّن الأسرة، ثم العشيرة، ثم الفي الأمة، فمن الوا

 تتنامى الروابط والعلاقات الاجتماعية.

وتتوالى الآيات القرآنية لتقرّر حقيقة أنّ الإنسان يجب أن يناضل ويكافح 

لقََدْ خَلَقْناَ الِإنسَانَ فِ  من أجل تسخير الطبيعة والأرض، فيقول الله تعالى:
وفي هذا المجال يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام:  (4)البلد/ كَبَدٍ 

وعلى هذا فانّ الحضارة لا  (1)"من وجد ماءاً وتراباً ثم افتقر، فأبعده الله".
                                                           

 .65، ص100( بحار الأنوار، ج1)
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تقوم على مجموعة من الكسالى والخاملين، بل على أساس النشاط والحركة 

 والحيويةّ.

 مسؤوليتنا ازاء النعم

كْتُ قُولُ أَهْلَ  * ي َ لَيْهِ أَحَدٌ عَ أَيَُْسَبُ أَن لَن يَ قْدِرَ  :ثم يضيف ربنا سبحانه قائلاً 
لآيات يركّز الخالق ا( وفـي هذه 7-5/)البلد مَالا  لبَُدا  * أَيَُْسَبُ أَن لََْ يَ رَهُ أَحَدٌ 

نَيِْْ أَلََْ نَْ  جلّ شأنه على حقيقة المسؤولية في المجتمع، ثـم يقـول:  * عَل لهَُ عَي ْ
و الله تعالى الإنسان ( وهنا يدع10-8البلد/)  وَشَفَتَيِْْ * وَهَدَيْ ناَهُ النَّجْدَيْ نِ وَلِسَان  

  ماالى أن ينظر الــى نفسه وما يمتلكه من أعضاء وحواسّ ليرى هل أنّ 

 – ن اللهنت ميتمتعّ به من هذه النعم هو من ذاته أم من الخالق تعالى؟ فان كا

 ضريبة عليه؛ أي يجب أن يفكّر كيف يدفع فله تعالى حقّ فيها –وهي كذلك 

 جل غنيّ وعز  العين واللسان وسائر النعم التي يتمتعّ بها،و مع ذلك فانّ الله

 عن هذه الضريبة، لأن مردوداتها تعود إلينا في الأساس.

في  هاوعلى سبيل المثال؛ فان الله تعالى منحنا نعمة العين لكي نستغلّ 

هما بلم يعطنا العينين لكي نتتبعّ  –جل عز و –الأعمال الصالحة، فهو 

 وَمَا ئنَِةَ الَأعْيُِْ يَ عْلَمُ خَآ أعراض الناس، والقرآن الكريم يقول في هذا المجال:
 ندما يلفت انتباهناع( وعلى هذا فان الخالق عزّ شأنه 19)غافر/ تُُفِْي الصُّدُورُ 

ن يجب أ ليناعأسبغها الى هذه النعم، فانهّ يريد أن يبينّ أنّ هذه النعم التي 

 تكتسب ب أنتؤدي وظيفتها الطبيعية، وتتحمّل مسؤوليتها، وبالتالي فانهّا يج

 طابع العطاء.

 اقتحام العقبة سبيل الجنة

( إشارة الى أن نعمة العقل 10)البلد/ وَهَدَيْ نَاهُ النَّجْدَيْنِ  :وفي قوله تعالى

صرت العين، وسمعت هي أعظم نعمة، وبها ترتبط النعم الأخرى؛ فاذا أب

الأذن، ولكن انعدم العقل، فما جدوى النعم الأخرى؟ كما أنّ الله عز وجل 
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يشير الى حقيقة أخرى؛ وهي أن الإنسان بإمكانه أن يسلك طريق الضلال، 

كما أنّ من الممكن أيضاً أن يسلك طريق الهدى، وإذا به في جناّت عدن، 

 وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وز تجايريقاً، وهذا الطريق تعترضه عقبة، والإنسان يجب أن إن للجنةّ ط

لى حتاج ابة يهذه العقبة، وهو في اللحّظة التي يريد أن يتجاوز فيها هذه العق

 ان، ألالإنسهمّة وإرادة وعزم، لأنّ هذه العقبة تمثلّ صفة مترسّخة في نفس ا

 وهي )الشحّ( و )البخل(.

ن مركعتين من الصلاة: هل  – مثلاً  –وربما يقول أحدنا عندما يترك 

ليست  سألةالمعقول أنّ الله سيعذّبني على ركعتين تركتهما؟ في حين إنّ الم

نا ب لمسألة ركعتين فقط، بل إنّ هذا الذنب ستجتمع معه ذنوب أخرى فتسبّ 

 رعيةّ،الش مشاكل لا مفكّ منها. فلنحذر من أن يكون لدينا استهزاء بالأحكام

 ليها.بل علينا أن نواظب ع

 مصاديق اقتحام العقبة

وْ قَ بَةٍ * أَ كُّ رَ  مَا الْعَقَبَةُ * فَ وَمَآ أَدْراَكَ  ثم يبين الله تعالى لنا هذه العقبة في قوله:
قاذ هي عملية إن -إذن-ة (. فالعقبـ14-12)البلد/ إِطْعَامٌ فِ يَ وْمٍ ذِي مَسْغبََةٍ 

بل إنّ  يد أو الأسرى،الإنسان، وليس شرطاً أن يكون هذا الإنسان من العب

يّ العمل واقعالبلدان المستضعفة كلهّا مستعبدة. ففي هذه الايام يتجسّد في ال

 مفهوم )فك الرقبة( كأن نسهم في إنقاذ إنسان من أوضاع مأساوية..

 قير إنالف ولا بأس أن يفكّر الإنسان المسلم في إعطاء مقدار من طعامه الى

 ده اللهالنوع من الإطعام ليس هو ما يريكان فائضاً عن حاجته، ولكنّ هذا 

قحط يام الأفي  تعالى فقط، بل إن الذي يريده منا أن نقدّم يد العون الى الآخرين

رّ لى بوالجوع، وبذلك سنقتحم العقبة؛ أيّ نتجاوز العقبة النفسية ونصل ا

  .غبَةٍَ أوَْ إِطعَْامٌ فِ يَ وْمٍ ذِي مَسْ  الأمان، وهو قوله تعالى:
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ا يتَيِما  ذَ  :ين الله جلتّ قدرتـه الأشخاص الذين يجب أن نطعمهم قائــلاً ثم يب
ي هذه الآية أولاً إلى ( مشيراً ف16-15)البلد/. مَقْرَبةٍَ * أَوْ مِسْكِينا  ذَا مَتُْبَةٍَ 

ن الأرحام؛ فالأقربون أولى بالمعروف، وأولو الأرحام بعضهم أولى م

ه دم للى مساعدة ورعاية، عليك أن تقبعض. فاليتيم القريب الذي يحتاج ا

 العون أوّلاً ثم تتجّه الى الأضعف فالأضعف.

، ارهدوالمقصود بـ )المسكين ذي المتربة( الشخص الذي أسكنه الفقر في 

ل بوقد وصل الى درجة من الفقر بحيث أنه لا يجد فراشاً يجلس عليه، 

د قون اننّا سنكيضطر الى الجلوس على التراب. ولو ساعدنا هذا الإنسان ف

طار إاخل اقتحمنا العقبة، أي تجاوزنا ذواتنا، وتحوّلنا من أناس يعيشون د

 ذواتهم، الى أناس يعيشون البعد الاجتماعيّ في أوسع آفاقه.

 تزكية النفس الخطوة الأولى

تَ وَاصَوْا  وَ بِِلصَّبِْْ  اصَوْامَنوُا وَتَ وَ ثَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَا بعد ذلك يقول ربنا سبحانه:
ن نقوم به هو أن ( وبعبارة أخرى؛ إن أوّل عمل يجب أ17)البلد/ بِِلْمَرْحَْةَِ 

نين. لمؤمانزكّي أنفسنا، ونتجاوز شهواتنا الداخلية، لكي نكون بعد ذلك من 

؛ فلا لوكهفربما يدّعي شخص ما الإيمان، ولكنهّ لا يجسّد هذا الإيمان في س

ذا ثل همقوم بسائر العبادات.. فما فائدة يعطي الزكاة، ولا يصليّ، ولا ي

 الإيمان وما قيمته؟

أن  وهكذا؛ فان أول خطوة يجب أن يخطوها الإنسـان في هذا المجــال،

 .يمانيقتحم عقبات نفسه، وحينئذ سيكون من المؤمنيـن، وينشرح قلبه للإ

فيوم القيامة ( 18)البلد/ أوُْلئَِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ  ثم يقول ربنا عز وجل:

ليس كمثل الدنيا؛ ففي هذا اليوم يتميزّ الناس بعضهم عن بعض، ثم تقف 

الملائكة لتدخل فريقاً من الناس الى الجنة، وفريقاً آخر الى النار. فلنحاول أن 

نكون من أصحاب الميمنة ولنحذر من أن نكون من فريق الداخلين الى النار، 
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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِِيَََتنِاَ هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأمََةِ  له:والذين يشير إليهم الله تعالى في قو
 (.19)البلد/

ليه وكّل علنتونحن ما نزال نمتلك الفرصة للعودة والانابة الى الله تعالى، ف

طوات الخ منذ هذه اللحظة، ولنفتح صفحة جديدة، ولتكن المبادرة مناّ لتكون

 التالية من الخالق عز وجل.

 ن شح الذاتالخروج م

ي ر ففليقرّر كل واحد مناّ أن يخرج من شحّه الذاتي، وليبدأ بالتفكي

الآخرين، وليخرج من قاموسه عبارات مثل )ليس من شأني( فمثل هذه 

يكون  ن أنالتبريرات يجب أن نخرجها من حياتنا. فالمجتمع اللاأبالي لا يمك

عن  ينهىوبالمعروف، مجتمعاً ناجحا؛ً بل إنّ المجتمع الناجح هو الذي يأمر 

 ي كلّ المنكر، ويدعو الى الخير، ويتواصى بالصبر والمرحمة، والذي ينتم

ناّ ماحد فرد من أفراده الى مشروع لصالح الآخرين. فمن الخطأ أن ينام الو

 وهو غير عازم على فعل الخير.

فسه، ناّ بنكلّ م كّرفلنبدأ بأنفسنا، ولنتحققّ مفهوم )إقتحام العقبة( فيها، فلا يف

الة حبل عليه أن يصبّ تفكيره على الآخرين، وحينئذ ستسود في المجتمع 

 التفاعل، والتآزر، والانسجام، وبالتالي العطاء والتحرك.

يعاني ، وونحن إذا رأينا أنّ العالم تسوده شريعة الغاب، وظواهر التخلفّ

 محكاأمن المشاكل، فالسبب في ذلك يعود الى بعده عن وصايا الدين، وعن 

 القرآن الكريم.

 الرشادر وفلنبدأ باصلاح أنفسنا، والله عز وجل سوف يوفقّنا لما فيه الخي

 والصلاح.
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 كيف نتجاوز نواقصنا الذاتية؟
 

ر لكبافي الإنسان نواقص ذاتية وأخرى عرضيةّ؛ وعلى سبيل المثال فانّ 

 ابه والحسد وحبّ الخلود والسيطرة وغيرها إنمّا هي ثغرات ذاتية عجنت

في  خولهفطرة الإنسان، أمّا النواقص العرضيةّ فتلحق بالإنسان من جراء د

د معترك الحياة، والتصاق مساوئها به، فبسبب انحراف المجتمع، وفسا

م لاعلااالمناهج التربويةّ، والأنظمة السياسيةّ والإقتصاديةّ، وضلالات 

وهو  ساوئ،والمؤسسّات الفكرية، تعلق بالإنسان مجموعة من النواقص والم

 –ه ء فانّ لجزااإذا لم يكن جدّياً مؤمناً بيوم القيامة، وخطورة الحساب، وعظمة 

 سيقع فريسة هذه المساوئ والنواقص. –لا محالة 

 سعي حثيث

م إمكانهبقاً إنّ أولئك الرجال الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً صاد

ثاً، يسعون سعياً حثي –بعد ذلك  –التخلصّ من النواقص الخارجية، ثم هم 

 قونيحقّ ويجاهدون أنفسهم لسنين طويلة من أجل أن يصلحوا ذواتهم، وعندما 

 هذا الهدف فانهّم سيكونون مستعدّين حينئذ لدخول الجنةّ.

م لنظااولنا في إخراج آدم زوجه من الجنةّ خير شاهد على ذلك؛ إذلم يكن 

ولم تكن  طئة،رامج التربويةّ خاالاقتصادي أو السياسي فاسداً هناك، ولم تكن الب

من  خرجاأتوجد أية قناة من قنوات التأثير على النفس البشرية، ومع ذلك فقد 

جنة، في ال بقاءالالجنةّ؛ لانهّما كانا يعانيان من مساوئ في ذاتهما حرّمت عليهما 

ا، لدنياوحتمّت عليهما الهبوط الى الأرض ليمتحن الله تعالى إرادتهما في 

 سيهما، ليعودا الى الجنةّ طاهرين نقييّن.ويصلح نف
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اح وبتعبير آخر؛ فانّ الهدف من خروج الإنسان من عالم الذر والاشب

و هما والاصلاب الى عالم الدنيا بمشاكله، وصعوباته، ونعمه، ونقمه، إنّ 

 ة.إصلاح لذات الإنسان من نواقصها، لا مجرّد إصلاح جوانبها الفوقيّ 

وجل وهو يصف عمليةّ إغراء إبليس لآدم وفي هذا المجال يقول عز 

 لْكٍ لاَّ يَ ب ْلَىجَرَةِ الْْلُْدِ وَمُ كَ عَلَى شَ دُلُّ لْ أَ هَ فَ وَسْوَسَ إلَِّيْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ يََ ادَمُ  وزوجه:
ي لا وهأ( أي أنّ إبليس قام بإثارة حالة متأصّلة في آدم وزوجه، 120)طه/

 هما إلاّ أن أطاعاه، واندفعا.حبّ الخلود والسيطرة، فما كان من

زوجه ودم ويعترضنا السؤال التالي: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد منح آ

مفروض ن الالجنةّ، وأباح لهما كلّ نعمها باستثناء شجرة واحدة، أفلم يكن م

علا ن يفأفيهما أن يستشيروا في الأكل من الشجرة؟، نعم، كان جديراً بهما 

لى احب الخلود والملك دفعتهما في لحظة الغرور ذلك، إلاّ أنّ غريزة 

 المبادرة الى الأكل دون أن يسألا ربهّما.

 انحرافات خارج الذات

ب لذنوونحن أيضاً مبتلون في حياتنا بهاتين المجموعتين من المساوئ وا

ها كابه لارت الظاهرة التي ارتكبها كلّ واحد مناّ دون استثناء، ومن يدّعي عدم

سه، في نف لعصمةاباطل يعتبر نوعاً من المساوئ الذاتية لانهّ يعتقد فانّ ادّعاءه 

والحسد،  فنحن جميعاً ارتكبنا جريمة الكذب على الناس، والغيبة، والنميمة،

ة، فوقيّ وعدم الاهتمام بالصلاة، وظلم الآخرين، وما إلى ذلك من الذنوب ال

د لاقتصاوا والسياسة وهذه الذنوب إنمّا ارتكبت بسبب انعدام التربية الصالحة،

فات نحراالسليمين، والمجتمع الفاضل، وبالتالي فقد بدرت مناّ بسبب وجود ا

 خارج ذواتنا.

 خطورة النواقص الذاتية

ومع ذلك؛ فانّ هناك ذنوباً أخرى لا تظهر إلاّ أنهّا ذنوب حقيقية، 

وخطيرة، ألا وهي ذنوب الذات، والنفس البشريةّ، ومن ضمنها إفراغ 
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الإلهية من محتواها كأن لا تكون الصلاة برنامجاً لاخضاع النفس الشرائع 

 الأمّارة بالسوء النـزّاعة نحو الكبر.

، من نهاوفي القرآن الكريم تعاليم غزيرة تبينّ فلسفة الصلاة، والغرض م

هَ ، وقوله: (14)طه/ وَأَقِمِ الصَّلاةََ لِذكِْرِي جملتها قوله تعالى:  ىإِنَّ الصَّلاةََ تَ ن ْ
الى بالصلاة لكي نحارب (، إذ أمرنا تع45)العنكبوت/ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ 

ا ية، كمنانبها عدّونا، وأنفسنا المتجبرّة الطاغية، التي استحوذت عليها الأ

 الصبر()بـ  وأمرنا بالصوم لايجاد ملكة الصبر في أنفسنا، ولذلك فانهّ يسمّى

اَ لَكَ ةِ وَإِ  وَالصَّلاَ وَاسْتعَِينُ وْا بِِلصَّبِْْ  في بعض الحالات كما يقول عز وجل: بِيرةٌَ إِلاَّ نََّّ
 (45)البقرة/ عَلَى الْْاَشِعِيَْ 

ور لقشاوإذا ما تحوّل المسلم من قيم، ومحتويات، وحقائق العبادات الى 

 لهية؛ع الإوالظواهر الخارجية، فهذا يعني أنهّ لا يريد إصلاح نفسه بالشرائ

ء للريا سيلةصلاة لتزكية نفسه وتنقيتها من الكبر؛ بل يجعلها وأي لا يريد ال

هاد الذاتي، ولا يمارس الصوم لتطهير ذاته من اليأس والجزع، ولا الج

 لاعلاء كلمة الله، ولا السلطة لتطبيق العدالة.

يطرة السفلتكن جميع أعمالنا وسيلة لتزكية النفس من نواقصها الذاتية، و

ي فيست لغيان في داخلها ذلك؛ لأنّ مشكلة الإنسان على حالة التجبرّ والط

 قيامه بالعمل، وانمّا في صدق نيتّه.

 القشريّة الداء الأكبر

وهذه القشرية في الحياة هي أكبر الأخطار على الإسلام، فهي تعني تحوّل 

المحتويات الى قشور وشعارات، وكلمات برّاقة، ومظاهر خلابّة، ولذلك فانّ 

طول اللحية، ووجود الثفنات على الجبين ليست دليلاً ضخامة العمامة، و

قاطعاً على قرب الإنسان من الله، فعلينا أن لا ننخدع بهذه المظاهر، كما 
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وعلينا أن لا نخدع أنفسنا بمثل هذه الأعمال، بل علينا أن نركّز اهتمامنا على 

 صدق العمل والاخلاص فيه.

 هباء منثور

يع ن جمأالإنسان يوم القيامة عندما يرى ترى الى أيـّة درجة تبلغ حسرة 

سيذهب ويتناثر في الفضاء  –من صلاة وصوم وعبادة  –ما عمله 

م ي يوفاللامتناهي دون أن يحصل الى شيء، كالرماد الذي تشتدّ به الريح 

ا لََ مَا  عَمِلُو إِ وَقَدِمْنَآ  عاصف؟، والله سبحانه يشير الى هذا المعنى قائلاً:
نَاهُ هَبَآء  مَّنثُورا  مِنْ عَمَلٍ فَ   (.23/)الفرقان جَعَلْ

إنّ الإنسان الفاسق الفاسد يعلم بمصيره، ولكنّ المؤمن إذا لم يكن إيمانه 

وسيلة لتزكية نفسه، وإصلاح نواقصه الذاتيةّ فإنّ حسرته ستكون شديدة، 

وعلى سبيل المثال فانّ أشدّ الناس حسرة يوم القيامة هم علماء السوء الذين 

لون النار في حين يرون الآخرين يدخلون الجنةّ بسببهم، كما يشير الى يدخ

ذلك الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: "العلماء 

رجلان؛ رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإنّ 

هل النار ندامة وحسرة أهل النار ليتأذون بريح العالم التارك لعلمه، وإنّ أشدّ أ

رجل دعا عبداً الى الله عز وجل فاستجاب له وقبل منه وأطاع الله عز وجل 

 (1)فأدخله الله الجنةّ، وأدخل الداعي الى النار بتركه علمه، واتبّاعه الهوى".

وهكذا ينبغي علينا أن نستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان كثيرا؛ً لأنهّ 

يق، وفي كلّ لحظة، وبكلّ وسيلة، لينبذنا في يترصّدنا على قارعة كلّ طر

نار جهنمّ، ومن جملة مكائده محاولة تفريغ صلاتنا من محتواها، وإضفاء 

طابع القشرية عليها، فلانهّ لا يستطيع أن يمنعنا من إدائها مباشرة فانهّ يحاول 

                                                           

 .106، ص2( بحار الأنوار، ج1)
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تزييفها بادخال الرياء في أنفسنا، وأن يجعل كلّ همّنا أنّ نفرغ من الصلاة 

 ون أن نهتمّ بها، ونجعل قلوبنا حاضرة فيها.د

 حضور القلب استشعار الخشية

 روىيوفي مجال حضور القلب، واستشعار الخشية والرهبة من الله تعالى 

لرداء اسقط عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنهّ كان يصليّ ذات يوم، ف

ن عأصحابه  عن أحد منكبيه، فلم يسوّه حتىّ فرغ من صلاته، فسأله بعض

إلاّ  لاتهذلك فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت؟، أنّ العبد لا يقبل من ص

تمّم مز وجل ع ما أقبل عليه منها بقلبه، فقال الرجل: هلكنا، فقال: كلاّ إنّ الله

 ذلك بالنوافل.

كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في مجال حبهّ للصلاة، وتعلقّه بها 

 جلّ ثناؤه قرّة عيني في الصلاة، وحببّ اليَّ الصلاة كما قوله: "وجعل الله

حببّ الى الجائع الطعام، والى الظمآن الماء، وأنّ الجائع إذا أكل شبع، وأنّ 

 (1)الظمآن إذا شرب روي، وأنا لا أشبع من الصلاة".

 التقوى في المجال السياسي

اذا ؛ فأيضاً  وهذه الحقيقة لا تقتصر على الصلاة فحسب؛ بل تشمل السياسة

اة ى أدأردنا أن نكون سياسييّن فانّ علينا أن نحذر من تحوّل السياسة إل

ال؛ ا المجي هذفللسيطرة والتجبرّ، ولنتخّذ الرسول صلى الله عليه وآله قدوة لنا 

 اً للهواضعتفعندما دخل مكّة فاتحاً منتصراً، طأطأ رأسه حتىّ التصق براحلته 

 سبحانه وتعالى.

 مـن  لهم مجـرّد منصب بسيط شابتهم حالة أناساً لو أعطيولكنّ هناك 

                                                           

 .174، ص1( مستدرك الوسائل، ج1)
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ن متحااالخيلاء والزهو والتصرّفات الشاذّة، ناسين أنّ هذه المناصب هي 

حنه يمت وفتنة، فلو وجدت في نفس الإنسان ذرّة من الحسد فانّ الله تعالى

 ،هايصلحوعشرات المرّات حتى تخرج هذه الذرّة؛ فإمّا أن يستغفر الله منها 

 وإمّا أن توقعه في نار جهنمّ.

 ظواهر،ة الوفي الحقيقة؛ فانّ الروح القشريةّ التي تدفع الإنسان الى عباد

 رات،هي السبب في معظم المشاكل التي نعاني منها، فلقد أصبحنا رجال شعا

ينا قوكتبنا، وأل رات،ولم نفكّر في المشكلة الحقيقية مع اننّا كثيراً ما أطلقنا الشعا

 ق.الرناّنة، ولكننّا لن نفعل شيئاً لأننا لم نتجّه الى العمالخطب 

اـلـ إِن  لَّذِينَ اى: إنّ الهدف من السياسة، والوصول الى الحكم يتمثلّ في قوله تع
 وَلِلََِّّ عَاقبِةَُ ا عَنِ الْمُنكَرِ لْمَعْرُوفِ وَنََّوَْ أمََرُوا بِِ وَ كَاةَ لزَّ مَكَّنَّاهُمْ فِ الارَْضِ أقَاَمُوا الصَّلاةََ وءاَتَ وُا ا

ى  عليها وعلاللهفإذا خلت السياسة من هذه التعاليم فلعنة (، 41)الحج/ الامُُورِ 

في  لناسأصحابها، فما قيمة سياسة تجرّ وراءها المتاعب والصعوبات، وتدخل ا

 دخلتاتُون الحروب؟ وقد روى في هذا المجال أن عبد الله بن عباس قال: "

ا ي: ملي عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله، فقال على أمير المؤمنين عل

من   إليّ أحبّ  قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لها، فقال عليه السلام: والله لهي

 أمركم إلاّ أن أقيم حقاًّ، أو أدفع باطلاً".

د أن  بعوهكذا يجب علينا أن نكون جدّيين في أعمالنا، ولا نخطو خطوة الاّ 

 ه: "ألاقول ا يشير الى ذلك الإمام الصادق عليه السلام فينحسب لها حسابها، كم

مّا سنة م ألف فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فانّ في القيامة خمسين موقفاً مثل

نفس تعدّون"، كما جاء في الروايات أنّ هذه الحواجز والمواقف مرتبطة ب

ي على نبغ، فيالإنسان؛ فاذا كانت الأعمال منـزّهة من الكبر والعجب تجاوزتها

نيا لى الدأت انالإنسان المسلم أن يكون دقيقاً لأنّ الحياة ليست هزلاً، ونحن لم 

 لنلعب ونلهو، كما أنّ الله عز وجل لم يخلقنا عبثـاً.
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 خطوات على طريق تزكية النفس
 

اع ستطلكلّ عمل منهاج وبرنامج، ولتزكية النفس منهاج وبرنامج. وإذا ا

فه ل السلام في الحياة، ومناهج الوصول الى أهداالإنسان أن يعرف سب

 نفس لاة الوتطلعّاته عبر التجارب والعلوم البشريةّ، فانّ الوصول الى تزكي

م أقوالهبرآن يمكن إلاّ من خلال القرآن الكريم، وعبر أولئك الذين فسّروا الق

م يعل لاوها، وأفعالهم؛ إذ لا أحد يعلم كنه النفس البشريةّ سوى خالقها وبارئ

 هو اللهوها، مداخلها ومخارجها وثغراتها وسبل نفوذ الشيطان فيها إلاّ من خلق

 سبحانه وتعالى.

 سبيل تحقيق الأهداف

 وإذا كان هدف الإنسان الأسمى، وتطلعّه الأعلى، هو تزكية النفس

نَ فْسٍ وَمَا وَ  باعتبارها ضامنة لسعادة الإنسان وفلاحه، كما يقول الله تعالى:
 سَّاهَادَ ا * وَقَدْ خَابَ مَن ن زكََّاهَ حَ مَ فْ لَ أَ ا * فأََلْمََهَا فُجُورهََا وَتَ قْوَاهَا * قَدْ سَوَّاهَ 

شيء  لاح والسعادة يكمنان في تزكية النفس؛ لأنّ كلّ ( فانّ الف10-7)الشمس/

 حدودإنمّا يحصل الإنسان عليه بسعيه. ومن المعلوم أنّ سعي الإنسان م

 ورها خاضعة لنفسه إلاّ إذا عمل على تزكيتها.بإرادته التي هي بد

و ا هوالسؤال المهمّ في هذا الخصوص هو: كيف يزكّي الإنسان نفسه، وم

 برنامج هذه التزكية؟
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لنفس ية اأوّلا؛ً وقبل كل شيء لابدّ للإنسان من أن ينظر الى عمليةّ تزك

 لنفساكأخطر مهمّة كلفّ بها، ثم يسعى من أجل ذلك. أمّا إذا جعل تزكية 

لثروة لى ااضمن سائر الأهداف الحياتية، أو جعل هذه العمليةّ مرادفة للوصول 

لى اوالسلطة والأهداف الدنيوية الاخرى، فانهّ سوف لن يستطيع الوصول 

أحدهما  تزكية النفس؛ لأنه وضع أمامه هدفين في مستوىً واحد من الانتماء،

 سوف سان في هذه الحالةأصعب وأخطر من الآخر. وبطبيعة الحال فانّ الإن

 يحققّ الهدف الأسهل، ويترك الهدف الأصعب.

 تزكية النفس بحاجة إلى روح اقتحاميّة

ما كوهكذا فان عمليةّ الوصول الى تزكية النفس ليست بالأمر السهل، 

؛ بل تحتاج الى الاقتحام. (11)البلد/ فَلَا اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ  يقول ربنا عز وجل:

ة لإرادأنّ الاقتحام بحاجة الى الشجاعة والبطولة وتركيز اومن المعلوم 

يزكّي وته، وشحذ العزيمة، لأنّ الإنسان في هذه الحالة يريد أن يتحدّى شهوا

  اللهفانّ  نفسه، ويطوّع شيطانه، ويروّض هذه النفس الأمّارة بالسوء. ولذلك

 -ةريّ بشسبحانه وتعالى جعل الفلاح الذي هـو خلاصة القيم والتطلعّات ال

قْوَاهَا ورهََا وَت َ ا فُجُ هَا * فأََلْمََهَ وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّامساوياً لتزكية النفس في قوله السابق: 
 دَسَّاهَا ى(. ومعن10-7الشمس/) ا* قَدْ أَفْ لَحَ مَن زكََّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَ 

نية. ناخصيةّ الأالذي يدسّ نفسه في تراب الشهوات، وفي وحل التطلعّات الش

فهذا الإنسان قد خسر كلّ شيء، وعمل وسعى ولكن دون أن يصل الى 

 ي:النتيجة المرجوّة. ومن أهم الخطوات على طريق تزكية النفس ما يل

 في مقدمة الأهداف /1

إنّ أوّل منهاج لتزكية النفس، هو أن يجعل الإنسان هذا الهدف )تزكية 

ة أهدافه، وأن لا يجعل هذا الهدف في النفس( في مقدّمة تطلعّاته، وفي قمّ 

مستوىً واحد مع سائر الأهداف؛ فالعلم والعمل لا ينفعان إلاّ بالتقوى 
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والورع، والإخلاص لا يفيد إلاّ بالعاقبة الحسنة.. وهكذا الحال بالنسبة الى 

الأمور الأخرى، فانهّا لا تجدي نفعاً إلاّ بتزكية النفس، لأنّ كلّ شيء يتصّل 

الانسان سوف ينتهي ويزول لبتقى النفس معه، فانّ زكّاها فسوف ويرتبط ب

تكون سبباً لسعادته في القبر، وفي المحشر، وفي الجنة أيضاً. وإن دسّاها 

 فانهّا ستكون سبباً لشقائه، وعذابه في جميع مراحل حياته.

 مراقبة النفس /2

ل ثالمعلى الإنسان أن يراقب نفسه مراقبة شديدة وواعية، وعلى سبيل ا

ن أطبيعي ن الفانهّ إذا عرف أنّ وراء تلّ ما عدوّاً يتربصّ به الشرّ، فانّ م

. لعدويبادر إلى وضع مراقبين وعيون فوق هذا التلّ لكي يكشف تحرّكات ا

 ي أعدىهلتي ولكنّ مشكلة هذا الإنسان إنهّ لا يراقب نفسه الأمّارة بالسوء ا

 نياتوالتم الوساوس والهواجس أعدائه؛ هذه النفس التي تعتمل وتموج فيها

ن هلكه متها فانّ  والأحلام لتبعدها عن ذكر الله، وذكر نعمه، وشكرها، وبالتالي

 دون أن يشعر.

 بـل أنا قوبناء على ذلك فانّ على الإنسان أن يراقب نفسه، وأن يفكّر فيه

 ،ا يقوليمــفيفكّر في خارجها، فاذا تحدّث مع صاحبه، فانّ عليه أن لا يفكّر 

يه بحبّ تمع إلل يسبل كيفيةّ الاستماع إليه باخلاص، ووفقاً للرقابة العقليةّ؛ فهـ

 :كريمو إقبال، أم ببغض وامتعاض ورفض؟ وفي هذا المجال يقول القرآن ال
 َ أَحْسَنهَُ عُونَ تَّبِ فَ بَشِ رْ عِباَدِ* الَّذِينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَ ي  /فالانسان (18-17)الزمر .

ب يـراقويستمع الى صاحبه فلابد أن يـراقب كلامـه، ويـراقب نفسه، عندما 

 صيحةكيفيةّ الاستمـاع إليه. فمـن الصعب على الإنسان أن يستمع الى ن

 الناصح الذي هو عدوّه، بـل لابدّ أن يخالفـه.

ومن المعلوم أن إبليس هو أعدى أعداء الإنسان، ومع ذلك فانّ هذا 

الى بعض الأنبياء لينصحهم، وكان الله سبحانه المخلوق الرجيم كان يأتي 
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وتعالى يأمر أنبياءه بالاستماع الى نصائحه، ولكنّ الأنبياء عليهم السلام لم 

يكونوا يستمعون إليه من دون رقابة. فهم يراقبونه، ويراقبون أنفسهم في نفس 

فة الوقت، لكي لا يأخذوا بجميع نصائحه، فقد يقدّم لك أحد ما نصيحة حقّ مغلّ 

 بالباطل، أو باطلاً مغلفّاً بالحق.

 وكمثال على ذلك؛ أن يأتي إليك إنسان آخر وينصحك في حالة الغضب

لا  جبرّالشديد، فالنصيحة في هذه الحالة تكون صادرة من إنسان متكبرّ مت

ينصحك بكلمة حسنة. وبناءً على ذلك، فلأن النصيحة من الصعب على 

كأن  رّاقبب أن يغلفّ نصيحته بغشاء لينّ الإنسان تقبلّها، فانّ الناصح يج

ض ن بعميقول للإنسان المخطئ إنّ له فضائل ومناقب كثيرة، ولكنهّ يعاني 

ه، صيحتالأخطاء البسيطة، فينصحه بلسان لينّ وأسلوب مناسب لكي يتقبلّ ن

ضب ويفتح قلبه له. ولكنّ الناصح قد يكون في بعض الأحيان في حالة غ

ذه ه جام غضبه، ويحصي عليه كلّ أخطائه. وفي هشديد، فيصبّ على صاحب

ئ، مفاجالحالة التي يتعرّض فيها الطرف المقابل لهذا الهجوم العنيف وال

لحق م اسيندفع الى الانتقام. ومثل هذه النصيحة ينطبق عليها مصداق الكلا

 ل.باط المغلفّ بالباطل، فمحتوى كلام الإنسان الناصح حق ولكنّ اسُلوبه

أن  طيعب نفسك، ولم تهيمن عليها وعلى غضبها، فانكّ لن تستفلو لم تراق

 تستمع الى النصيحة برحابة صدر. 

ق، حوعلى العكس من ذلك، فقد يأتي إليك أنسان يغلفّ كلامه باسُلوب 

سجد، هذا الم لا تؤم المصليّن في –مثلاً  –فيقول لك إنكّ إنسان مؤمن فلماذا 

ي م هو فلكلااثواب المأمومين.. إنّ هذا  فالإمام له من الثواب ما هو أكثر من

 يد هذان يرأالظاهر كلام صحيح، ولكن عليك أن تفكّر فيه ملياًّ، فمن الممكن 

 د.لمسجالإنسان أن يدفعك الى منافسة صاحبك الذي يؤم المصليّن في ذلك ا
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يسوا لهم إنّ الكثير من الناس يخدعون بمثل هذه الشبهات والأساليب، لأنّ 

 –ت ن كنون القول فيتبّعون أحسنه، فهم لا يراقبون أنفسهم. فاممّن يستمع

ن لم أك راضياً عن عبادتك واجتهادك فقل لنفسك؛ اننّي –على سبيل المثال 

أكثر  ؤلاءمرابطاً في خنادق المجاهدين أو في معتقلات الطغاة، وإنّ ثواب ه

انّ هكذا فو... من ثوابي، ثم إننّي لا أعلم هل أنّ عملي مقبول عند الله أم لا؟

وّل أنه لأعليك دائماً أن تراقب نفسك، وأن لا تدع الغرور يدخل الى قلبك، 

 صفة تنفذ في قلبك ثم تخرج على لسانك لتظهر على أعمالك فتحبطها.

غير وبناء على ذلك فانّ على الإنسان أن يكبح جماح نفسه من خلال تص

ثير في كفعالى وتسبيحه. هذا العمل عند نفسه، ومن خلال حمد الله سبحانه وت

 يهم،من الأوقات يفكر الإنسان في كيفيةّ خداع الآخرين، وصبّ الحسد عل

مكن الم فعليه أن لا يجعل تفكيره، وهواجس نفسه تنطلق من دون مراقبة. فمن

الى  لحظةخلال لحظة واحدة أن لا تراقب نفسك، وتغفل عنها فتؤدّي بك هذه ال

 أن تقوم بعمل تندم عليه.

 لذكر الدائم للها /3

إنّ الإنسان مخيرّ بين أمرين؛ فإمّا أن يخضع لله سبحانه وتعالى، وإمّا أن 

يخضع لعدو الله الذي هو الشيطان الرجيم. فإن ترك ذكرا لله وحمده، ولم 

يتذكّر نعمه عليه، فانهّ سيقع لا محالة في شرك الشيطان. فاياّك وأن ينسيك 

ل أن تكون دائماً في حالة ذكر له. وعلى الشيطان ذكر الخالق عز وجل، وحاو

سبيل المثال؛ عندما تنهض من النوم، وقد كانت روحك خارجة عن جسمك ثم 

أعادها الله جل وعلا إليك، وقد كان من الممكن أن تصيبك عشرات الأخطار، 

فدفعها الله عنك، ففكّر في نفسك، واحمد بارئك على هذه النعمة، واشكره لأنه 

اً، ومنحك الصحّة والعافية.. واعلم أن خليةّ واحد في جسمك جعل جسمك سليم
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إن أصابها الفساد، فانهّا سوف تؤدي الى فساد خلايا أخرى، مما تسبب لك 

 معضلات قد لا تخطر على بالك أبداً.

 الحذر من التمنيّات والأحلام /4

عليك أن لا تتمنىّ ولا تعيش في عالم الأحلام، فانّ الله سبحانه وتعالى 

( فالتمنياّت الخالية من السعي لا يمكن 24)النجم/ أَم لِلِإنسَانِ مَا تََنَّّ  يقول:

أن تنفع، كما يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "ليس الإيمان بالتحليّ 

فان  (1)ولا بالتمنيّ ولكنَّ الإيمان ما خلص في القلوب وصدقته الأعمال".

نامجاً أمامك، فالانسان الذي يتمنىّ قد أردت تحقيق هدف مخططّ له، فضع بر

تدخله تمنياّته في الباطل، وتجعله يعيش في عالم آخر ناسياً وغافلاً عن 

قضاياه الرئيسية، وعمّا خُلق له والأهداف الحقيقية التي يجب أن يسعى من 

أجل تحقيقها. فالاغترار هو الذي يدفع الإنسان الى نار جهنم، كما يقول ربنا 

وَالَّذِينَ كَفَرُوا  اصفاً مصير الكافرين الغافلين عن ذكره:عز وجل، و
تَمَت َّعُونَ وَيََْكُلُونَ كَمَا تََْكُلُ الَانْ عَامُ وَالنَّارُ مَثْ و ى لَمُْ   (12)محمد/ يَ 

ه أن عليفوهكذا فان مشكلة الإنسان الأساسية هي تمنياّته وغروره بنفسه، 

لال خسه بالبصائر القرآنية، من يتحدّى هذه المشكلة من خلال تزويد نف

ر ا عبمراقبة النفس وتزكيتها، وعدم فسح المجال للشيطان بأن ينفذ إليه

زوّد  من تإلاّ  وسائله الخبيثة، وأساليبه الماكرة التي لا يستطيع أن ينجو منها

 بالوعي، والبصيرة الإيمانية المستوحاة من القرآن الكريم.

 

 

 

 
                                                           

 .253، ص75ار الأنوار، ج( بح1)
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 إيمانية فريضة الحجب أسقاط
 

 َّا ضَرَبوُا فِ اْلَأرْضِ أَوْ  إِذَ  وا لِإخْوَانَِِّمْ رُوا وَقاَلُ كَفَ   ذِينَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَكُونُ وا كَال
ُ للََُّّ ذَلِكَ حَسْرَ يَجْعَلَ اوا لِ تِلُ كَانوُا غُزًّى لَوْ كَانوُاعِندَنَ مَا مَاتوُا وَمَا قُ  ة  فِ قُ لُوبِِّمْ وَاللََّّ

وْ مُتُّمْ لَمَغْفِ رَةٌ مِنَ اللََِّّ  سَبِيلِ اللََِّّ أَ تِلْتُمْ فِ ئِن قُ لَ وَ يِي وَيَُيِتُ وَاللََُّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر * يُُْ 
 /عمران آل) ونَ لََ اللََِّّ تُُْشَرُ تُ مْ لإِ قتُِلْ  وْ وَرَحَْْةٌ خَيْرٌ مَِّا يَُْمَعُونَ * وَلئَِن مُتُّمْ أَ 

156-158 ) 

 

 خاشعاً  كونأ لا ولماذا ؟ القرآن آيات عليَّ  تتلى عندما قلبي يخشع لا ماذال

 صَلَاتِِِمْ  مْ فِ هُ ونَ * الَّذِينَ قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُ  :ىـتعال لقوله متثالاً ا الصلاة في
 أعزتي أرى عندما وتـالم من رـعتبا لا اذاـولم ،(2-1)المؤمنون/ خَاشِعُونَ 

  ؟ رىالث يوارون وأخوتي

 نحنف ؛نفسه على المؤمن الانسان يطرحها ما كثيراً  تساؤلات كانت تلك

 قشعرتا الله آيات مـعليه تليت ذاإ نهمأ نـالصالحي نـالمؤمني عن عـنسم

 فإننا نـحن اـمأ .الله رـذك من تنخلع قلوبهم وكادت عيونهم، ودمعت جلودهم،

 فيما ناأصحاب مع دثـحنت نأ يـف اـإلين يوسوس والشيطان القرآن لىإ نستمع

 ! خرآ وادٍ  يـف نـونح وادٍ  يـف رآنـالق اذاـف ،اً ــنفع ديـيج لا

 النفس لاحإص

 لا نالقرآ كان وإذا ؟الخاشعين المؤمنين ولئكأ درجة الى نصل كيف ترى

 فينا، ؤثرت لا المؤمنين ومواعظ، لنا واعظاً  يكون لا والموت ،خشوعاً  يزيدنا

  ؟ نفوسنا صلاحإ الى السبيل هو فما

 وبيننا ،حجاباً  القرآن وبين بيننا نإ: نقول التساؤلات تلك على للجواب

 وما ،حجاباً  ليهم السلامع والائمةلى الله عليه وآله ص النبي مواعظ وبين
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 -  فلابد، المواعظ هذه من نستفيد نأ نستطيع لا فاننا قائمة الحجب هذه دامت

 التطهير عملية خلال نم وذلك ،الحجب تلك من نتخلص نأ من - إذن

 والجهل، والحقد، الشرك، من يتخلص نأ يجب الانسان فقلب .الذاتي

 ياتالآ يستقبل نأ يستطيع وبذلك ،خرىالأ الحجب أنواع وجميع ..والجبن

 يمكن فلا ،الحجب عليه ورانت تراكمت الذي القلب ماأ .والمواعظ القرآنية

 . التأثير وقوة الصدق، من بلغت مهما بالمواعظ يتأثر نأ

  القلوب تطهير

 ا،قلوبن نطهر نأ نستطيع كيف: يه ،هنا انفسه فرضت تساؤلات التيوال

 فوكي ،سبحانه الرب بنور الاتصال من تمنعنا التي الحجب تلك هي وما

  القرآن؟ على وتقبل تخشع قلوبنا نجعل وكيف ،زالتهاإ على نعمل

 فعلامة ؛قلوبنا الى ودنع نأ شافية إجابات على نعثر نأ أجل من علينا نإ

 الصلاة على يقبل ولا القرآن، يحب لا صاحبه نأ هي المريض القلب

 من نالقرآ نور تمنع التي الحجب يزيل نأ يجب الانسان هذا ومثل ..بشوق

 أعداء نم ؤالتبر يريد لا الانسان نأ الحجب هذه ضمن ومن. قلبه الى النفوذ

 عندما مالكري القرآن نأ حين في ؛والباطل الحق بين عادة يخلط نهأو الله،

سَكَ بِِلْعُرْوَةِ دِ اسْتَمْ  فَ قَ يُ ؤْمِن بِِللَّ ِ فَمَن يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَ  :يقول فإنه بالتوحيد يأمرنا
 الشرك من هقلب يطهر نأ ولاً أ عليه يجب فالانسان (256)البقرة/ الْوُثْ قَى

 . التوحيد طعم ليذوق

  الله؟ أعداء من نتبرأ يفك: نتساءل نأ حقنا من وهنا

  راءةـالب سبيل

 نأ يكفي نهأ الانسان يتصور فقد ولى،الأ للوهلة سهلة تبدو القضية نإ

 فائدة ما ولكن .وسلوكه فعالهأب يتبعه نأ عليه بأس لا ثم بلسانه الشيطان يلعن
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 يدي نأ حين في الله أعداء من تبرأأ نأ لي يجوز وكيف اللعن، هذا مثل

  بأيديهم؟

 الله ءعداأ من ويتبرأ قلبه، في وآثاره الطاغوت يجتنب الذي الانسان نإ

 نأ ريدي قوة ذي كل هو والطاغوت .الحقيقة يفهم نأ باستطاعته الانسان هذا

 عندما بنيا الى بالنسبة طاغوتاً  أكون نأ الممكن فمن بقوته، عليك يسيطر

 نسانا كل" :المجال هذا فيقد قيل و .بالظلم عليه سيطرتي أفرض نأ أريد

له جل جلا الله وتحدى ،لوهيةالأ دعىا ففرعون ."فرعون أظهره ما يضمر

 أجعلف ،حدودي في ولكن ذلك قولأ نأ الممكن من يضاً أ ناأو كبريائه، في

 . أقوده الذي الصغير التجمع ضمن فرعوناً  نفسي

 نأ هي ،والمواعظ والقرآن للاسلام الصحيح الفهم بداية فإن ؛ولذلك

 وهذا ،الفهم ذلك ثمن دفع يقرر نأ أي العطاء؛ نية نفسه في نسانالا يضمر

 اً مستعد الانسان يكون نأ يعني فالايمان .للايمان الصحيح المعنى هو

 حاديثلأوا القرآنية ياتالآ فهم مستوى في سيكون آنذاكو ،والعطاء للتضحية

 الفكر نضويرف كيف البشر علموا الذين الشهداء قيمة لنا تبرز وهنا. الشريفة

 معنده كتملتاف والجبت، والطاغوت للانحراف( لا: )ويقولون الخاطىء،

 خرينللآ وقدوة أمته، على شاهداً  الشهيد يجعل الذي هو وهذا التوحيد، كلمة

 . العصور مدى على

 لله الحقيقية الولاية

 يسقط نلأ مستعد إنسان بين المفارقة هذه عن يحدثنا الكريم والقرآن

 في الحجب تلك يكرس الذي الانسان وبين ،وجل عز الله نوبي بينه الحجب

 الحب هذا ولكن ،ذاك وأ الشخص لهذا الحب يضمر قد ولالأ فالانسان .قلبه

 (.165)البقرة/ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّا  لِلََِّّ  .لله حبه تيار مامأ يقف نأ يمكن لا

 من أقوى خرىأ ولاية يمتلك لا وهو وحده، لله وولاؤه الخالص الحقيقي فحبه
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 بينه يقف شيء فلا ،الايمان قمة في الانسان هذا يجعل ما وهذا .خالقه ولاية

 . وعلا جل الباري وبين

 تأسفي مجتمعاً  الايماني المجتمع يكون لا نأ على يؤكد الكريم والقرآن

 ربنا كذل الى يشير كما ،الجهادية طلائعه من استشهدوا الذين على ويتحسر

مْ إِذَا ضَرَبوُا قاَلوُا لِإخْوَانَِِّ وَ  كَفَرُوا ذِينَ نوُا كَالَّ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَكُو  :قوله في الىتع
 - نحنف ،(156)آل عمران/ وامَا قتُِلُ وَ اتوُا ا مَ فِ اْلَأرْضِ أَوْ كَانوُا غُزًّى لَوْ كَانوُاعِندَنَ مَ 

 الشيطان بها نفذي التي التثبيطية الكلمات هذه لمث عن نبتعد نأ يجب - كمؤمنين

 نهمأ حين في ،المصلين ضد يتكلمون الناس بعض نرى فنحن. الانسان قلب الى

 قدو .بخشوع يصلون الذين ولئكأ يحسدون فتراهم ،الصلاة في لهم توفيق لا

 مواللأا يمتلك أخر رجلاً  نرى ثم ،مسجداً  بنى قد رـالخي أهل من رجلاً  نرى

 بناه قد نهأ يقول كأن ،المسجد بنى الذي ذلك قدر من ينقص نأ اولــفيح رةــالوفي

 ،احبهص بناه الذي المسجد في عيب عن يبحث نأ ساليبالأ بشتى فيحاول رياءً 

لَ ليَِجْعَ  :لاءؤــه عن يقول تعالى والله الخيري، العمل هذا الى يوفق لم نهلأ ذلك
ُ ذَلِكَ حَسْرَة  فِ قُ لُوبِِّ   (156)آل عمران/ مْ اللََّّ

  الله بيد والموت الحياة

ُ يُُْيِي وَيَُيِتُ  :رينا عز وجل يقول ثم   (.156مران/)آل ع وَاللََّّ

 وعدم .لمجالا هذا في شيئاً  أمرنا من نملك لا ونحن الله، بيد والموت فالحياة

 الله يكون فقد ،للشهادة مؤهلين غير نناأ يعني لا تعالى الله سبيل في ستشهادناا

 غير ننكو قد فإننا الوقت نفس وفي فيها، نستشهد أخرى لمواقف دخرناا قد

 يوبع عن نبحث نأ الحالة هذه في علينا فيجب ،الشهادة بأهلية متمتعين

 . للشهادة الرفيع المستوى الى نصل لكي ،صلاحهاإ على ونعمل أنفسنا،

لِ اللََِّّ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللََِّّ وَرَحْْةٌَ وَلئَِن قتُِلْتُمْ فِ سَبيِ ومن ثم يقول ربنـا سبحانه:
 فلا (.158-157)آل عمران/ خَيْرٌ مَِّا يَُْمَعُونَ * وَلئَِن مُتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لِإلََ اللََِّّ تُُْشَرُونَ 
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 في جهاد حالة في دام ما يموت وأ الله سبيل في الانسان يقتل نأ بين فرق

 : هي معينة طرق في يتدرج وتعالى تبارك الله من يبترغ وهذا سبيله،

 الله، بيد اةوالحي الموت نأ حقيقة هـل ويقرر الانسان يرغب الله نإ -1

 لا لقتالا عن القعود نإ كما الانسان، يقتل نأ بالضرورة معناه ليس فالقتال

 . الموت من بمنجىً  الانسان يبقى نأ خرالآ هو يعني

 موال،الأ على يحصل نأ أجل من الدنيا هذه في يبقى لا الانسان نإ -2

 - هـل فالافضل الموت، عند سيتركها ما سرعان فإنه عليها حصل ما ذاإ وهو

 . جلاله جل الله سبيل في ينفقها نأ - إذن

 بما أعماله ةصحيف سود قد منا واحد كل نأ ريب فلا ؛ةلهيلإا المغفرة -3

 وتيم الذي الانسان ماأ م،جهن نيران بها ليشتري الذنوب من يعلمه لا

 تلك دمهب سيغسل فإنه ،تعالى الله سبيل في ومستشهداً  بالخير، له مختوماً 

 . جديداً  ملفاً  هـل وجل عز الله ليفتح السوداء، الصحيفة

 . مقتدر كملي عند صدق مقعد في الجنة الى للدخول الالهية الدعوة -4

 والبصيرة مة،القي هذه فيهم منكرّ  فإننا الشهداء منكرّ  عندما فإننا ؛هنا ومن

 ختارهما قد شأنه عز الله فإن ذلك كل وفوق الروح، هذه فيهم ونقدر الايمانية،

 . ذنوبهم لهم وليغفر جلساءه، ليكونوا

 واسعة آفاقاً  فإن - الشهادة نية - قلوبنا في النية هذه لدينا تتوفر نأ وبمجرد

 أصحاب قبور مامأ نقف عندما - امن لبطُ  فقد ولذلك خرة،الآ على أمامنا فتحتست

 فوزأف تكن يليتن ياف: "وأخلاص بصدق نقول نأ -ليه السلامع الحسينالإمام 

 الانسان ستعدادا يـتعن اـفإنه ،القلب من تخرج عندما الكلمة فهذه (1)."معكم

 الشهادة خط يختار عندما الانسان وهذا. الله سبيل في شهيداً  يكون لأن النفسي

 نأ باله في يجعل الذي والانسان عينيه، أمام ومن قلبه من تساقطست الحجب فإن

                                                           

 ( مفاتيح الجنان، زيارة الإمام الحسين عليه السلام؛ المعروفة بزيارة وارث.1)
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 أمر من هناك فليس .الله سوى شيء أي من يخاف لا فإنه بالشهادة حياته تختم

قول رسول الله صلى الله  ذلك الى يشير كما ،الموت من الانسان على أصعب

 فوقه سفلي الله سبيل في جلالر يقتل حتى بر بر ذي كل فوق: "عليه وآله

 (1)".بر

 ىسيبق فإنه ،الخالق سبيل في الموت أحب ما ذاإ الانسان فإن وهكذا

 من بالاستفادة قلبه ويبدأ الحجب، عنه ستسقط وحينئذ ،ويعمل يتحرك

 . المواعظ

 القلب يروتطه الله، أعداء من البراءة هو الحقيقي الايمان الى طريقنا إن

 ،حقادوالأ الذات، وسجن ا،الدني أسر من أنفسنا نحرر نأو الشرك، من

 نكونو الحقيقة، رحاب في سننطلق نناأ كيف سنرى وحينئذ.. النفس وأهواء

 بيينالن مع سماؤهأ تقدست الله عند ونكون خرة،والآ الدنيا في أحراراً 

 . رفيقاً  ولئكأ وحسن والصالحين والشهداء والصديقين

 

 

 

 

 الروح الإيجابية أساس تزكية النفس
 

لتي أكدها القرآن الكريم، وأكّد عليها علم التربية الحديث؛ أنّ من الحقائق ا

نفسيةّ الإنسان هي التي تهيمن على مسيرته، كما يشير إلى ذلك ربنا عـز وجل 

 لَايََرْجُُ إِلاَّ نكَِدا  وَالبَْ لَدُ الطَّيِ بُ يََرْجُُ نَ باَتهُُ بِإذْنِ ربَ هِِ وَالَّذِي خَبُثَ  بقولـه:
. فعندما تكون نفسيةّ الإنسان الفرد، والأمـة، والمجتمع نفسيةّ (58)الاعراف/

                                                           

 .60، ص71( بحار الأنوار، ج1)
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طيبّة، فانّ كلّ ما ينبت من فوق هذه النفسية من سلوكياّت وأفكار ومواقف 

وإفرازات أخرى سوف تصبّ جميعاً في الاتجاه الصحيـح؛ في حين إذا كانت 

 النفسية خاطئة منحرفة، فانّ كلّ ما يصدر منها سيكون نكداً.

 يس الحالة الإيجابية في النفستكر

ا، نزكّيها وإن الله سبحانه وتعالى يأمر عبر القرآن الكريم بأن نصلح أنفسن

ا هم ملأنّ كل صلاح في النفس سينتهي بالتالي الى صلاح في المجتمع. وأ

 ق باسمخلافي النفس الصالحة، الحالة الإيجابية التي يصطلح عليها علماء الأ

 وكّل، والصبر وما إلى ذلك من مصطلحات تشتركالشكر، والرضا، والت

 لروحجميعها في أنّ الروح التي تقف وراء هذه الخلقياّت الفاضلة هي ا

 الإيجابية.

وللأسف؛ فانّ هناك قسماً من الناس تعيش أرواحهم ونفسياتهم في 

ظلمات، فهم ينظرون الى كلّ شيء في الحياة بمنظار أسود قاتم، ومثل 

أن يقوموا بدور، ولذلك جاء في الحديث الشريف عن هؤلاء لا يمكنهم 

رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: "أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة، 

وأبى الله لصـاحب الخُـلق السيء بالتوبة. فقيل: يا رسول الله؛ وكيف ذلك؟ 

قال: أمّا صاحب البدعة فقد اشُرب قلبه حبهّا، وأمّا صاحب الخُـلق السيء 

 (1)انهّ إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم من الذنب الذي تاب منه".ف

 السلبيّة مصدر الذنوب 

والسبب في ذلك أنّ الإنسان السيّء الأخلاق لا يخرج من ذنب إلاّ ليدخل في 

ذنب آخر. فالإنسان القلق، المضطرب، المتشائم، السلبيّ، الحقود.. هذا الإنسان 

ئة؛ فتراه يغتاب، فإن سكت عن الغيبة بادر الى تفيض من جوانبه الأفعال السيّ 

                                                           

 .216، ص69( بحار الأنوار، ج1)
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وهو فيما عدا ذلك الاتهام، وإذا ما كفّ عن التهمة قام بتوجيه السباب والشتائم، 

 متشائم، يركّز على الجوانب السلبيةّ في الحياة.

 جتراه لا يخر هذا في حين أنّ الإنسان الذي يتمتعّ بنفسيةّ إيجابية متفائلة،

 الله ليدخل في عمل صالح آخر. وفي هذا المضمار يقول من عمل صالح إلاّ 

صورة الإنسان ( فكما إنّ 84)الاسراء/ قُلْ كُلٌّ يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ  تعالى:

تختلف من شخص لآخر؛ فهناك انُاس صورهم الظاهريّة جميلة 

 بيحةجذّابة أنيقة، في حين أن هناك أشخاصاً آخرين يحملون صوراً ق

؛ نّ نفوس البشر هي الأخرى ذات أشكال ونوعيات مختلفةذميمة، فا

انّ ففهناك نفوس جميلة وهناك نفوس قبيحة، وإذا كانت النفس جميلة 

جميع الأفعال التي تصدر من هذه النفس ستكون جميلة حتّى وإن 

ر صدر خطأً عملٌ غير جميل من هذه النفس، لأنّ الله تعالى سيغف

 للإنسان هذا العمل.

 لظلمخلفيّات ا

كّر لنفوفلنفكّر في خضم العمل السياسي والاجتماعي في خلفياّت الحياة، 

ي كيف ينبت من أرض معينّة الحكام الطغاة المستبدّون المتمرسّون ف

 قيقةالجريمة.. إنّ الكلمات والتعابير تعجز في بعض الأحيان عن وصف ح

بعض  ا فيإننّهؤلاء الأشخاص الذين تسببّوا في قتل الملايين من الأبرياء، 

لتي ايثة الأحيان لا نفكّر في هؤلاء الأشخاص وإنمّا في تلك الأرضية الخب

دين فاس أنبتتهم. فهم يمثلّون خطأً وتياراً فاسدين؛ أي إنّ هناك رجالاً 

 ومجرمين، وهناك طبقة معينّة فسدت فخرّجت مثل هؤلاء الأشخاص.

 لِِ  بَ عْضَ الظَّالِمِيَْ بَ عْضا  وكََذلِكَ نُ وَ  وفي هذا المجال يقول الله تعالـى:

/(. فالإنسان الظالم لا يكون حاكماً إلاّ على ظالم مثله.129)الانعام 
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وهل  لة،وهنا علينا أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: أين تكمن المشك

ا أن علينـ دّيةهي متمثلّة في شخص، أم خطّ، أم أنهّا تمثـّل حالـة ثقافيـة متر

خص شفي  سبيل المثال فانّ مشكلة النازيةّ لم تكنّ تتمثلّ نعالجها؟ وعلى

 إذن – شكلةهتلر، فقد كان يؤيدّه في حربه النازية عشرة ملايين إنسان، فالم

ت أنبت لم تكن تتمثلّ في الحزب النازي فحسب، بل في تلك الأرضية التي –

ة نفسيّ  ابه مثل هذا الحزب، ألا وهي أرضية العنصريةّ المقيتة التــي تشبعّت

زب، الح الشعب الألماني في تلك الفترة. فهذه العنصرية هي التي ولدت هذا

ز تلك هو الذي أفر -بدوره  -وهذا الحزب هو الذي خرّج هتلر، وهتلــر 

 الحرب المدمّرة.

ن لخطأ أن اوهكذا الحال بالنسبة الى طغاة التأريخ الآخرين أمثال يزيد، فم

رجل  ليهاعفقد كانت هناك طبقة فاسدة تأمّر  نتصوّر أنه كان شخصاً واحداً،

 فاسد مثل يزيد.

ن هم أوقد حاول الأنبياء عليهم السلام وكبار المصلحين الذين اتبّعو

شكلة م لميعالجوا هذه الأرضية، وهذا هو في الحقيقة الحلّ المنطقي والسلي

طع ق الى الطغيان والفساد؛ فأنت حينما ترى شجرة غير سليمة فانكّ لا تعمد

 أغصانها لتعرف علة فسادها، بل إنّ عملك من المفروض أن يبتدئ من

طع تستي د أنالتربة لتحللّها وتكتشف الفساد والنقص اللذين تعاني منهما. وبع

 الى معالجة هذا الفساد والنقص، سرعان ما تتحوّل تلك الشجرة الفاسدة

ذه ي هابتة فشجرة يانعة. وهكذا الحالة بالنسبة الى الاشجار الأخرى الن

 الأرض، فانهّا هي الأخرى سوف تصلح.

 سوء الخلق فيروس الفساد
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ضي نق وهذه القاعدة تنطبق علينا أيضاً نحن البشر، فنحن يجب علينا أن

ا ( كمعلى فيروس الجريمة، وهذا الفيروس هو في الحقيقة )الخُلق السيّء

 بابه السأشرنا إلى ذلك فيما مضى؛ وعلى سبيل المثال فانّ ظاهرة توجي

لوجه ل اوالشتائم هي من الظواهر الشائعة في مجتمعاتنا، وهذا السباب يمثّ 

يداً، ياً شدة نهالقبيح لثقافة الإنسان. وقد نهت الشريعة الإسلامية عن هذه الصف

د ات. فقمارسوطالبت الإنسان المؤمن أن يترفعّ، وينـزّه نفسه عن مثل هذه الم

بعض، نا الأعداء الدين، فما بالك بسبّ بعضنهته حتىّ عن توجيه السباب الى 

ن مخطأً  متلكوما بالك بتوجيه الشتائم الى الزمن والأشياء الجامدة التي لا ت

 العقل والتفكير؟!.

ة لنفسيّ ة اإنّ هذه الظاهرة أدّت إلى ظهور حالة نفسية سلبيةّ، وهذه الحال

 هي التي ولدّت الحكام الدكتاتورييّن.

اب لسبا المجال متعجّبين: ترى كيف تؤدّي ظاهرة اوربمّا نتساءل في هذ

 الى حدوث الجرائم؟!

 ماعوالجواب على هذا السؤال بحاجة إلى خبير في علم الأخلاق والاجت

تىّ حاثر والسياسة لكي يفصل لنا كيف أنّ هذا الفيروس الصغير يتوالد ويتك

اه أن نر طيعستيؤدّي إلى انهيار المجتمع برمّته. فالفيروس المادّي الذي لا ن

من  دّاءبالعين المجرّدة بإمكانه أن يقضي على حياة الناس الأقوياء الأش

 الناحية الجسميةّ، وهكذا الحال بالنسبة إلى السباب.

 الشكر يساوي الإيجابية

وكََذلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ ليَِ قُولوُا  وفي هذا المضمار يقول ربنا عز وجل:
( والقرآن 53)الانعام/ اللَّ ُ عَلَيْهِمْ مِن بَ يْنِنَآ ألَيَْسَ اللَّ ُ بَِِعْلَمَ بِِلشَّاكِريِنَ أَهَؤُلآءِ مَنَّ 

الكريم يريد أن يقول لنا هنا إنّ هناك رجالاً يتفوّقون على رجال آخرين، وأنّ 
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هناك أشخاصاً يسبقون أشخاصاً آخرين، والسبب في هذا التفضيل هو أنّ 

لت ت  تمتعّ بخصلة الشكر.الطبقة التي فصُِّ

والشكر يعني نفسيةّ إيجابية مبادرة تتمتعّ بصفة الاستباق الى الخيرات، 

والمسارعة نحو العمل الصالح؛ وعلى سبيل المثال نفترض أنّ هناك شخصين 

كلاهما يؤدّيان الصلاة، ولكنّ الأول بمجرّد أن يسمع هتاف )الله أكبر( ترى 

فيسارع للتوجّه الى القبلـة لينهمـك فـي  قلبه ينتفض ويهتزّ، وجوارحه تخشع،

أداء الصلاة. أمّـا الثانـي فـانـّه يــؤدي الصــلاة هـو الآخـر ولكنـه يماطل، 

يؤخّر صلاة الظهـر والعصــر الى قبيـل  –مثلاً  –ويسوّف في أدائها، فتراه 

ا غروب الشمس فيصليّها بأسرع ما يمكن لئلاّ تفوتـه هذه الصـلاة، فتتحول كم

 (1)وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله: "نـقر كنقر الغراب".

مْ عَن ينَ هُ صَلِ ي نَ* الَّذِ فَ وَيْ لٌ للِْمُ  وفـي هذا المجـال يقـول الله عـز وجــل:
ما ( فالله عند7-4)الماعون/ لْمَاعُونَ ا ونَ نَ عُ صَلَاتِِِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُ رَآءُونَ * وَيََْ 

  مننا بالمسارعة إلى أداء الصلاة في ندائه "حي على الصلاة" فانّ أمر

 المفترض فينا أن نقوم مسرعين لأدائها.

 ًً لته، اء طاوور وفي مجال حياتنا اليوميةّ نرى مثلاً أنّ هناك موظفّاً قابعاً

 أتيهولكن القلق والضجر يسيطران عليه في جميع أوقات دوامه، فعندما ي

قد  ننّاإى وجهه وكأنهّ ينظر إلى ملك الموت. في حين مراجع فانهّ ينظر إل

تمتعّ ، وينصادف موظفّاً لطيفاً، حسن الأخلاق ذات نفسيةّ منشرحة وإيجابية

ماله ن أعبصفة المبادرة والمسارعة الى خدمة الآخرين، فتراه ما أن يفرغ م

 حتىّ يبادر إلى إنجاز أعمال زميله.

 مجتمع سلبّي

                                                           

 .234، ص81( بحار الأنوار، ج1)
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 فسيةهو مجتمع سلبيّ تراكمت عليه الأغلال النوللأسف فلأنّ مجتمعنا 

لة في حا راناتوالثقافية، فاننّا نكره العمل أساساً، ولا نعرف الواجب، ولذلك 

، ففي لعملتقهقر وتراجع؛ في حين أنّ الشعوب الأخرى تتقدّم لأنهّا تعشـق ا

 مفترضن البعض البلدان عندما تشير الساعة الى الثانية بعد الظهــر حيـث م

ل يعم في الجميع أن يغادروا أماكن عملهم، ترى الموظفّ في بعض الأحيان

 حتىّ الساعة الثالثة أو الرابعة الى أن ينبهّهه صاحب العمـل.

سلام نا الإباّوبالطبع فانّ العمل يعتبر من الأمور اللطيفة في الحياة، وقد ر

كنّ على أساس حب الحياة، وحبّ العمل، والكدح في سبيل التقدم، ول

كاسل، ا يتالروحيات السلبيةّ السائدة في أوساطنا جعلت كلّ واحد في مجتمعن

لحال لك اويتقاعس في أداء عمله؛ فترى العالم لا يؤدّي دوره بالكامل، وكذ

لفّ بالنسبة إلى الطبيب والمهندس والعسكري... وهذا ما يؤدّي الى تخ

ه متدهورة كهذ المجتمع وبالتالي إلى ابتلائه بأشخاص طغاة، وبأوضاع

 الأوضاع التي نلمسها الآن.

وإذا ما  اً،وفي المقابل؛ فانّ النفسيةّ الشاكرة هي على العكس من ذلك تمام

العربية  زيــرةالج تتبعنا تأريخ القرآن الكريم فاننّا سنرى أنهّ قد نزل فـي بيئـة

ل ب نته،حيث كانت الروح السلبيةّ قد بلغت الحضيض؛ فقد كان الأب يقتل اب

أنهّ بجيب كان يقتل حتىّ الأولاد الذكور، وعندما يسأل عن سبب سلوكه هذا ي

 ريم عنالك لا يمتلك امكانياّت يؤمّن مـن خلالهـا معيشتهم، وقد نهى القرآن

 لاقٍ لَادكَُم مِنْ إِمْ وَلاتَ قْتُ لُوا أَوْ  هذه الممارسة المغلوطة المنحرفـة قائلاً:
 (.151)الانعام/

 جابية،لإيبيئة السلبيةّ نزل القرآن الكريم، فبثّ الروح اوفي مثل هذه ال

وبعث الأمل، وأمر بالشكر، وبثّ روح الصبر والاستقامة والتحدّي 

 والحيويةّ، فترى هذا الكتاب العظيم قطعة من الحياة والنور.
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 لماذا اليأس والقنوط؟

وأنّ  اً،إنّ علينا أن نعرف أنّ وراء الليل وظلامه ووحشته، نهاراً وفجر

 الدنيا لا يمكن أن تنتهي عند هذا الحدّ، فلماذا اليأس والقنوط؟

ن لمين ألظااإنّ الحكام الظلمة الجائرين سينتهون، لأن سنةّ الله تعالى في 

عْلَمُ الَّذِ  لا يبقوا كما يشير إلى ذلك قوله الكريـم: قَلَبٍ  مُنينَ ظَلَمُوا أَيَّ وَسَيَ 
 (.227)الشعراء/ ينَقَلِبُونَ 

للاسف فإنّ هناك البعض يعيشون في هذه الحياة وكأنهم ينتظرون و

موتهم؛ فلا يتحرّكون، ولا يعملون، ولا يفكّرون.. في حين أنّ الحالة النفسيةّ 

التي نعتقد على أساسها أنّ الدنيا منتهية هي حالة سيئة. وفي هذا المجال 

وهو شاك  يروى أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل يعوده

فتمنىّ الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتمنّ الموت فإنكّ إن 

تك محسناً تزدد إحساناً إلى إحسانك وإن كنت مسيئاً فتؤخّر لتستعتب فلا 

 (1)تمنوّا الموت".

 الحضارة في القرآن

( ةالمائدمة )إنّ من جملة ما نقرؤه في القرآن الكريم سورة المائدة، وإنّ كل

 موعةهي رمز الى الحضارة. فهي لا تعني مجرّد الأكل، بل هي رمز الى مج

 لمعلوممن امن الظواهر والأمور؛ أي إنّ هناك تجمّعاً بشرياًّ حول الطعام، و

أنّ كلمة الحضارة مشتقةّ من )الحضور(؛ أي حضـور بعض الناس عند 

بثياً  عحضوراً  البعض الآخر، والمائدة فيها أيضاً معنى )الحضارة( ولكن ليس

فة فبالاضابدون معنىً، بل حضور أعلى من الطعام، وعلى مصلحة مشتركة، 

 الى الحضور المجرّد هناك أيضاً حضور، وتمحور حول مصلحة.

ثم إنّ القرآن الكريم عندما يتحدّث حول )المائدة( فانهّ يضرب لنا مثلاً 

يُّونَ يَ ا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ هَلْ إِذْ قاَلَ الْْوَارِ  :-وقوله الحق –حول أهدافها فيقول 
                                                           

 .128، ص6( بحار الأنوار، ج1)
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نَا مَآئدَِة  مِنَ السَّمآءِ  ( وبذلك يتضّح لنا 112)المائدة/ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَن يُ نَ زِ لَ عَلَي ْ

أن المائدة على نوعين هنا؛ مائدة من الأرض، ومائدة من السماء؛ أي 

أجل أن نبعث  حضارة أرضية، وحضارة إلهيةّ سماويةّ، وعلينا أن نسعى من

 الحضارة الإلهيةّ في الأرض.

 التقوى مبدأ كلّ حضارة

 قُوا اللَّ َ إِن كُنتُمات َّ والحضارة الإلهية يفسّرهـا القرآن الكريم في قولـه أولاً: 
ة. فنحن عندما (؛ أي إن التقـوى هي بداية كلّ حضار112)المائدة/ مُؤْمِنِيَْ 

ة من مائد بدوره سـوف ينـزّل علينانلتزم بحدود الله تبارك وتعالى، فانهّ 

َ يَُْ  السماء، كما يستفاد من قوله تعالى: هُ مِنْ حَيْثُ وَيَ رْزقُْ  رَجا  *عَل لهَُ مَُْ وَمَن يَ تَّقِ اللََّّ
فانّ التقوى هي طريق الرزق،  (. وعلى هذا3-2)الطلاق/ لَا يَُْتَسِبُ 

 والخيرات، ونـزول الموائد السماويةّ.

 لا معاد لهمن لا معاش له 

َ إِن كُنتُم  ومـن ثم يقول ربنـا عز وجــل:   الوُاقَ ؤْمِنِيَْ * مُ ات َّقُوا اللَّ 
فالحواريوّن الذين كانوا يمثلّون نخبة واعية،  (113-112)المائدة/ نرُيِدُ أنَ نََْكُلَ مِن ْهَا

ه طاهرة، لا تشوب حياتهم شائبة من الذنوب والخطايا، وكانوا متفرّغين لله سبحان

وتعالى، وللعمل الرساليّ، أقول: إنّ هؤلاء الحوارييّن أظهروا رغبتهم في أن 

الخبز لا يمكن يأكلوا من تلك المائدة وكأنهّم يريدون أن يقولوا لنا إنّ الذي لا يأكل 

الله صلى الله  أن يؤدّي الصلاة، وإنّ من لا معاش له لا معاد له. وقد قال رسول

ا في الخبز، ولا تفرق بيننا وبينه؛ فلولا الخبز ما صمنا عليه وآله: "اللهم بارك لن

أي إنّ الخبز يمثلّ الحاجة الأولى التي يفتشّ  (1)ولا صليّنا ولا أدينا فرايض ربنا".

 عنها الإنسان، فتوفير الحاجات المادّية هو بداية بناء الحضارة.

 توفير الأمن من أهداف الحضارة

                                                           

 .270، ص63( بحار الأنوار، ج1)
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: قولهم في أهداف طلبهم لإنـزال المائدة ثم يذكر الحواريوّن هدفاً آخر من

َوَتَطْمَئِنَّ قُ لُوبُ نا /لمضطرب لا يمكن لصاحبه ا(. فالقلب المهتزّ 113)المائدة

رح صيدّ أن يبني حضارة، بينما القلب المطمئن هو وحده الذي يستطيع أن يش

 مدىً  أبعدالحضارة، وهكذا فانّ أحد أهداف بناء الحضارة هو توفير الأمن، و

 للأمن هو حصول الاطمئنان القلبي.

 اأَن قَدْ صَدَقْ تَ نَ  وَنَ عْلَمَ  ثم يقول الله تعالى بعد ذلك على لسان الحوارييّن:
كامل علم والت( فبعد الأمـن والاحسـاس بالطمأنينة يأتــي دور ال113)المائدة/

 المعنوي الذي يمثلّ أحد أهداف الحضارة.

 التطلّع نحو القيادي

نحو  لعّحواريوّن هدفاً آخر من أهداف الحضارة، ألا وهو التطثم يذكر ال

هَا مِنَ وَنكَُ  قيادة الشعوب المستضعفة، وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه: ونَ عَلَي ْ
 (.113)المائدة/ الشَّاهِدِينَ 

نَاب َّنَآ أنَْزلِْ عَ الل هُمَّ رَ  إن عيسى بن مريم عليهما السلام دعا ربهّ قائلاً:  آئدَِة  مَ  لَي ْ
(. فلننظر الى هذه الروح 114المائدة/) نَ مِنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لنََا عِيدا  لَأوَّلنَِا وءَاخِرِ 

 حرومناسبة للف الإيجابية المتفائلة، فهناك فكرة أن تكون هذه المائدة عيــداً،

زن حها والسـرور على عكس البعض من الناس الـذي يتوهمّون أنّ الحياة كلّ 

 وغم.

 تكامل المعنويّال

كامل ة الى تفاننّا بحاج –كحالة مادّية نستبشر بها  –وبالإضافة الى العيد 

.. .ه: معنويّ يشير إليه النبي عيسى عليه السلام في قوله وهو يدعو ربّ 
  فَمَن يَكْفُرْ بَ عْدُ مِنكُمْ كُمْ  مُنَ ز لُِاَ عَليَْ للَّ ُ إِن ِ الَ ا* قَ  وءَايةَ  مِنكَ وَارْزقُْ نَا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازقِِيَْ 
بهُُ  أَحَدا  مِنَ  بهُُ عَذَابِ  لآ اعَُذِ  نزلت  ( فاذا ما115-114لمائدة/)ا مِيَْ عَالَ  الْ فإَِن ِ اعَُذِ 

 النعمة ثم كفر الإنسان بها فانهّا ستتحوّل الى نقمة وعذاب.

 تزكية النفس ؛ المرحلة الأولى للتغيير
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سيةّ، لسياة إلى تعاملنا، وتفاعلنا مع الأحداث اوباختصار! فاننّا بالاضاف

سنا، أنف ووقائع حياتنا اليوميةّ، لابدّ أن لا نغفل في نفس الوقت عن تربية

 روا مايغي وتزكيتها بالدرجة الأولى، لأنّ الله تعالى لا يغيرّ ما بقوم حتىّ

ب الشوائوب وبأنفسهم، ولأنّ المبادرة الى تزكية النفس وتطهيرها من أدران الذن

 ير.الدنيوية تمثلّ المرحلة الضرورية الأولى في عملية الاصلاح والتغي

بية تر وبعد أن نتجاوز هذه المرحلة بنجاح علينا أن نتجّه بعد ذلك الى

 سلبيةّوال الأمّة واقتلاع جذور الفساد منها، وانتشالها من مستنقع التشاؤم

يةّ، لسلبوز هذه الحالة اوالانطواء على النفس.. وإذا ما استطعنا أن نتجا

دّي التحوونبعث في أنفسنا روح التفاؤل والمبادرة وروح الاستقامة والصبر 

نصلح  ك أنوالاقتحام، والهمّة والعزم الذي لا يلين.. فاننّا سنستطيع آنذا

 لروححياتنا، ونصلح حياة الأمم الأخرى في جميع المجالات، ذلك لأنّ ا

 ة الإصلاح والتغيير.الإيجابية هي الأساس في عمليّ 
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 تزكية النفس؛ مقدّمة إصلاح الواقع
 

ي يبدأ الإصلاح الحقيقي في المجتمع البشري من حيث القرار النهائ

ا ز هذوالحاسم الذي يتخّذه الإنسان على صعيد الأفراد والجماعات، ومرك

 رّرتقالقرار، ومنطلق العزم هو ذات الإنسان؛ فإذا ما طابت هذه الذات 

 خير ح والإصلاح، وإذا خبثت صارت الى الفساد والإفساد. والقرآنالصلا

وَالَّذِي خَبُثَ  نِ ربَ هِِ  بِإذْ جُ  نَ بَاتهُُ وَالْبَ لَدُ الطَّيِ بُ يََْرُ  الشهود في هذا المجال إذ يقول:
 (58)الاعراف/ لَايََْرُجُ إِلاَّ نَكِدا  

 وما لضميره ونفسهفالإنسان بسلوكه وعمله وتصرّفاته، انعكاس وتجسيد 

مَن  خَابَ  ن زكََّاهَا * وَقدَْ قدَْ أفَْ لَحَ مَ  يحمل فيهما من نوايا، كما يقول الله تعالى:
ة كون النفس الإنسانية مزكّاة، فانّ جلّ حيا( فعندما ت10-9)الشمس/ دَسَّاهَا

دة فاس الإنسان سوف ينقضي في التزكية والخير والإصلاح. أما عندما تكون

لا ا، ودنسّة، فانّ حديث الإصلاح في الحياة سوف لا يتغلغل فيهملوّثة م

 ينفعها شيئاً.

 النفس منطلق الإصلاح

إنّ بداية الإصلاح في المجتمع الإنساني تبدأ من حيث مركز القرار، وهو 

النفس، التي لابد أن يكون صاحبها متصلاً بها لكي يكون الإصلاح؛ فإذا ما 

رت بوادر الإصلاح. ولذلك كان التركيز صلحت نوايا الناس ونفوسهم ظه

القرآني على هذه النقطة أكثر من التركيز على أنواع الإصلاح الأخرى التي 
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تتفرّع من مركز قرار الإصلاح في ذات الإنسان وضميره، كالإصلاح 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الإصلاح التربوي. ذلك لأن 

ن الإصلاح لم يكن بمستوى الحديث عن الحديث القرآني عن تلك الأنواع م

إصلاح النفس الإنسانية، وتزكيتها، وتنمية مواهب الخير وبواعث الصلاح 

 فيها.

أين  إلىترى ما الذي يريده الإنسان؛ الدنيا أم الآخرة، وما هو هدفه، و

 تسير به إرادته التي هي حالة نفسية كما هو معلوم؟

 كريم الجواب عليها في شتىهذه التساؤلات وغيرها يعكس القرآن ال

 مِنْ ا لهَُ فِ الَاخِرَةِ نْ يَا وَمَ الدُّ  اتنَِا فِ ءَ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَ قُولُ ربَ َّنَآ  الصور، كقوله تعالى:
هُمْ مَن يَ قُولُ ربَ َّنَآ ءَاتنَِا فِ ال  لنَّارِ ة  وَقِنَا عَذَابَ افِ الَاخِرَةِ حَسَنَ سَنَة  وَ يَا حَ دُّن ْ خَلَاقٍ * وَمِن ْ

 (.201-200)البقرة/

 مشكلة الحضارة

ي لفكروالحضارة الجالهية الراهنة القائمة على أساس الفساد والإفساد ا

انية الإنس لنفساوالثقافي، لـم تنتبه الى هذه الحالة، أو ربمّا تجاهلتها؛ أي كون 

بط خهي مركز القرار في حياة الإنسان، ولذلك راحت هذه الحضارة تتخبطّ 

رّب وتج؛ فتارة تعللّ المشكلة بالاقتصاد، وعلى ضوء ذلك مضت تبحث عشواء

صاد قتالا الأفكار والآراء التي وضعتها من أجل الإصلاح الاقتصادي، فاعتبرت

 ربويإله الأرض وعللّت كل المشاكل، وأنواع القلق الفكري والثقافي والت

 زيلة.والسياسي الذي يسود الحياة الإنسانية بالاقتصاد وبنيته اله

 هذا من حيث الاقتصاد، وهناك من ينظر الى المشكلة )مشلكة الإصلاح(،

ويرى علاجها بالاباحية، والتحللّ الجنسي، كما يرى ذلك )فرويد( الذي كان 

يعتقد أن عقدة الجنس مصدر كلّ فساد في الأرض، لذلك نهض يدعو الى 
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الى حدّ الاشباع  سيادة الإباحية، والحياة البهيميةّ بين الناس، حتىّ يصلوا

 صلاح الإنسانية والحضارة. –حسب زعمه  –الجنسي الذي يكمن فيه 

 لكنوهناك فريق آخر راح يعزو مشكلة الإصلاح الى الاقتصاد أيضاً، و

؛ سوق(على خلاف الرؤية الماركسية، وهو ما يطلقون عليه اسم )اقتصاد ال

 ريةج هذه النظأي فتح الأبواب والمجالات الاقتصادية بشكل حرّ، ونتائ

 ب.لشعووآثارها السلبية المدمّرة هي المعاناة التي تعيشها الكثير من ا

مليه ي عوعلى هذا؛ فانّ سرّ فشل الحضارة الجاهلية المعاصرة بأنواعها ف

ي الإصلاح هو جهلها وعدم معرفتها بمنطلق الإصلاح، ومركز القرار ف

ين، اليم فتتجّه مرة ذاتحياة الإنسان، وهذا ما جعلها تتخبطّ في مسيرها، 

شل، وأخرى ذات الشمال، وفي كل يوم نراها في مسار ينتهي بها الى الف

 وخيبة الأمل.

طئ وبناء على ذلك فانّ سفينة البشرية لا يمكن لها أن ترسو على شا

 ، التيانيةالنجاة وساحل الخير إلاّ عندما تبحث عن مشكلتها في النفس الإنس

 إن صلحت صلح ما سواها، وإن فسدت فسد ماهي مركز حياة الإنسان؛ ف

 سواها.

ارُ تلِْكَ الدَّ  :والقرآن الكريم يحدّثنا عن هذه النقطة الأساسية والمهمّة قائلاً 
  للِْمُتَّقِيَْ سَادا  وَالْعَاقِبَةُ فَ ضِ وَلَا الَارْ  فِ  الَاخِرَةُ نَْعَلُهَا للَِّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُو ا  

ة ذا ما صلحت الإرادة الإنساينـة، وأضحت طيبة زاكي( فـإ83)القصص/

 لعاقبةلى اإطاهـرة، فانّ الله تبـارك اسمـه سوف يجعل مصـير البشرية ينتهي 

 الطيبة في الآخرة.

 المادّة ليست سبباً للاصلاح

وقـد سبق الحديث قبل هذه الآية عن قارون وملكه العظيـم الذي 

نَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَ آ إِنَّ مَفَاتُِهَُ لتََ نُ وأُ بِِلْعُصْبَةِ وءَ  جـاء وصفه فـي قولـه تعالــى: اتَ ي ْ
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(؛ أي إن ما كان يمتلكه قارون لم يكن يستطيع 76)القصص/ اوُْلِ الْقُوَّةِ 

أن يحمل مفاتحه سوى مجموعة من البشر الأقوياء، فهل إن ما كان 

كلا يمتلكه قارون من خزائن تمخض عن الصلاح له ولمجتمعه؟ 

بالطبع؛ فالغنا المادي، والثروة الطائلة، والقوة الاقتصادية البعيدة عن 

التزكية... كل ذلك لم ينفع قارون في إصلاح نفسه، وإصلاح مجتمعه، 

فهو لم يكن بثرواته وكنوزه يطلب رضوان وثواب ربه تعالى، ولم 

يكن يريد بها وجهه الكريم، ولذلك أصبحت هذه الثروات والخزائن 

 علوّ، وفساد في الأرض. مصدر

ر طوّ واليوم نحن ننظر الى المجتمعات المتقدمة التي تعتبر رائدة الت

 قدّمتالحضاري المعاصر كالمجتمع الأميريكي، فهل سينفعهم ما بلغوه من 

ساد اقتصادي بعيد عن إطار الدين والأخلاق في إصلاحهم، ويحدّ من الف

 وهل سيكون في مصلحتهم الاجتماعي والأخلاقي الذي يعيشونه اليوم،

 ومصلحة البشرية؟؟

الى  تهيالجواب بالنفي طبعا؛ً فعندما تفسد النية فان مسار الإنسان سين

يق؛ د عمالدمار والخراب، ذلك لأن مثل النية كمثل سكة حديد تنتهي الى وا

 هكذاوفالذي يسير على هذه السكة لابد أن يكون مصيره السقوط والهلاك. 

ة ياّرسى الحضارة الجاهلية المعاصرة فانّ مثلها كمثل الحال بالنسبة ال

 يقودهان رجل ثمل، فهل من الممكن أن نأمن سلامتها والركوب فيها؟

بع فعندما تكون البداية بداية صلاح وخير، وعندما يكون الأصل والن

 هي –صافيين، فانّ كل الفروع المنطلقة من هذا الأصل النقي ستكون 

 كصفاء ونقاء الأصل. صافية، نقية –الأخرى 

 العصبية ليست من الدين
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هي ، وإنّ على الحركات الإسلامية أن تنتبه الى هذه الحقيقة القرآنية

ا أن علينالتركيز على نفس الإنسان ونيتّه؛ فعندما نجمع حولنا الجماعات ف

مية ننظر تحت أي شعار، وباسم أي شيء نجمعها؛ هل باسم العصبية والقو

 ئفية، أم باسم الدين والعقيدة؟والاقليمية والطا

لى اإن العصبية ليست من الدين في شيء؛ بل إن الدين ينبذها، ويدعو 

 –كنهم ن، لتجنبّها بكل أشكالها، وهؤلاء المتعصّبون يخدمون في الظاهر الدي

لتي إنما يخدمون عصبياّتهم. وللأسف فانّ العصبيات هي ا –في الواقع 

ذه دف المشترك. ومن أجل القضاء على هتحرّك بعضنا، لا روح خدمة اله

جل؛ وعز  الظاهرة السلبية، يجب أن نعتمد في أعمالنا النوايا الخالصة لله

 حلتهعلماً إن هذا هو أول شعار حمله الإمام الحسين عليه السلام في ر

ي : "إنائلاً قالجهادية الى كربلاء، عندما هتف هتافه الخالد في ضمير التأريخ 

صلاح ب الإولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً إنمّا خرجت لطللم اخرج أشراً 

 في أمّة جدّي".

يد، يز فلقد كشف عليه السلام منذ البدء عن نيته، وهدفه من الخروج ضدّ 

 إذ كان خروجه هذا لطلب الإصلاح، لا للحكم والسلطة..

وتأسيساً على ما سبق، فانّ النية ينبغي أن تكون خالصة، والهدف مقدّساً، 

وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: "إنما الأعمال 

بالنياّت وإنما لكلّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته 

الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها 

 (1)فهجرته إلى ما هاجر إليه".

                                                           

 .211، ص67، ج( بحار الأنوار1)
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لوا يجعون أن يزكّوا أنفسهم، ويخلصوا نياّتهم، من هنا؛ يجدر بالمؤمني 

 من لانه، أهدافهم من وراء العمل الرسالي نزيهة يبتغون بها وجه الله سبحا

ولا  أجل منصب يبتغونه في المستقبل، أو زعامة يحلمون بالوصول إليها،

ا غيرهمن أجل عزة طائفتهم أو جماعتهم أو حزبهم.. فمثل هذه العصبيات و

حة س صفم القيامة، بل إنهّا تعود بالضرر على الإنسان، وتدنّ لا تنفع يو

 أعماله.

فلتكن نوايانا خالصة لوجه الله، وإلاّ فسوف لا تقبل مناّ أعمالنا مهما 

كثرت، ومهما اجتهدنا فيها؛ وقد قال لقمان الحكيم: "وأخلص العمل فإنّ الناقد 

 (1)بصير".

                                                           

 .432، ص13( بحار الأنوار، ج1)
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 تزكية النفس طريقك الى الجنة
 

ا ها مفات الخلقيةّ ما هو أصل تتفرّع منه الصفات الأخرى، ومنمن الص

 هو فرع يتبع الأصل، والفروع تختلف أيضاً في درجاتها، وسواء سعى

م ية أالإنسان من أجل تزكية نفسه وإصلاحها بالنسبة الى الصفات الرئيس

جزيه وف يالثانوية فان سعيه هذا مبارك من قبل الله سبحانه وتعالى الذي س

 جزاء الأوفى.ال

 الإنسان العاقل يبحث عن الجذور

يسعى وسه، ومع ذلك فانّ الإنسان اللبيب هو الذي يبحث عن جذور الفساد في نف

 ى.من أجل اقتلاعها لكي لا ينبت ولا ينمو هذا الفساد في نفسه مرّة أخر

ى يخش أما أولئك الذين يهتمّون بقطع واستئصال الفروع فحسب، فانّ الذي

 من ظةتنمو في أنفسهم الصفات السلبيةّ، ثم يأتيهم الموت في لحعليهم أن 

م على ت وهاللحظات السيئة في حياتهم؛ أي أنهّم من الممكن أن يتوفاّهم المو

لم ي عافتلك الصفات، فيحتاجون بذلك إلى عملية تطهير عنيفة في القبر، أو 

ن ماد الفس البرزخ، أو في يوم القيامة، أو في نار جهنمّ لكي تقتلع جذور

 نفوسهم، ويتطهرّوا، ثم يدخلوا الجنة طيبّين مبرّئين من الذنوب.

 لا يدخل الجنة حسود!!

أما من كان يحمل في ذاته الحسد ولو بمقدار حبةّ خردل فانهّ لا يمكن أن 

يدخل الجنةّ إلاّ إذا استطاع أن يقتلع جذور هذه الصفة الرذيلة من نفسه في 
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دُ عالقاً في نفسه فانّ سكرات الموت سوف تشتدّ عليه الدنيا، فانّ ظل هذا الحس

حتى يتم تطهيره من هذه الخصلة السلبية، وإلاّ فانّ عذاب البرزخ سيكون في 

وَمِن  انتظاره وسيستمر ّ هذا العذاب خلال هذه المرحلة كما يقول الله تعالى:
عَثوُنَ  وقد يكون هذا اليوم قريباً، (. 100)المؤمنون/ وَرآَئهِِم بَ رْزخٌَ إِلََ يَ وْمِ يُ ب ْ

وربما يكون بعيداً يستغرق الملايين من السنين الى قيام الساعة التي لا يجليها 

 لوقتها إلاّ الله سبحانه وتعالى.

وم يره في طهيفان لم يتمّ تطهير الإنسان في القبر فانّ هول المطلّع كفيل بت

 لروايات أنّ كان مقداره خمسين الف سنة مما نعدّ، وقد صرّحت بعض ا

 م حتىّعوابعض المسلمين يدخلون جهنمّ ويمكثون فيها الالاف المؤلفّة من الأ

 تتزكّى أنفسهم ليدخلوا بعد ذلك الجنةّ!!

 ضرورة التطهّر قبل التعرّض للعذاب

ل لقد أضحى من الأفضل للإنسان أن يجتهد ويبذل كل ما بوسعه من أج

يم، الأل قبل أن يتعرّض للعذاباقتلاع الصفات الرذيلة من نفسه في الدنيا 

 تزكية عذابوالشقاء المقيم الذي لا يمكن تصوّره وتحمّله، والقصد من هذا ال

لا رة والنفس، وتطهيرها بشكل كامل، فالله تبارك وتعالى خلق نفوسنا طاه

ها دنسّويرتضي لها إلاّ أن تعود طاهرة مرة أخرى بعد أن لوّثها الإنسان 

 ئة.بأفكاره وأعماله الخاط

 كلّ إنسان بحاجة الى التزكية

من وئة، إن ضعفنا واستسلامنا للأهواء يجعلان أنفسنا مليئة بالصفات السي

دّاً يماً ج عظيدّعي أنهّ زكي نقي طاهر من هذه الصفات فانهّ إما أن يكون إنساناً 

س من ن ليإذا صدق في ادّعائه هذا، وإمّا أن يكون الشيطان قد خدعه. فالإنسا

، يشاء يدعي نـزاهة نفسه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكّي منحقهّ أن 

 والمطلوب منه أن يبادر إلى العمل الجاد من أجل تزكية نفسه.
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ينمّي ، ووقد حدّثنا الله تبارك وتعالى عن ضرورة أن يزكّي الإنسان نفسه

فيقول عز  صفة التقوى فيها من أجل التخلصّ والنجاة من أهوال يوم القيامة،

رَوْنََّاَ تذَْهَلُ كُلُّ ت َ ءٌ عَظِيمٌ * يَ وْمَ اعَةِ شَيْ  السَّ لْزَلةََ زَ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ إِنَّ  من قائل:
م بِسُكَارَى اسَ سُكَارَى وَمَاهُ تَ رَى النَّ هَا وَ لَ حَْْ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَْْلٍ 

 .(2-1)الحج/ ابَ اللََِّّ شَدِيدٌ وَلَكِنَّ عَذَ 

 أهوال يوم القيامة

ت والملاحظ في القرآن الكريم أنهّ عندما يحدّثنا عن خلق السماوا

 فانهّ ساعةوالأرض فانهّ لا يهوّل الأمر، ولكنهّ عندما يتحدّث عن زلزلة ال

في هو لعاطايصفها بأنهّا شيء عظيم. وفي الحقيقة فان أشدّ ما يكون التعلقّ 

ه، رضاعلك الذي يكون بين الأمّ وطفلها الرضيع الذي تحتضنه، وتنشغل باذ

 لذهنيةية اومع ذلك فانّ هول الساعة يجعل هذه الأم تذهل؛ أي تغيب من الناح

 .ه شيئاً عل لعن أمر طفلها الحبيب إليها، فلا تستطيع أن تفكّر فيه، أو أن تف

 سكارى يوماهم في ذلك الإنّ أولئك الذين يصبوّن اهتمامهم على الدنيا، تر

جعلهم دّاً يحبلغ ولكن لا بسبب الخمر، وإنمّا لأن شدّة الزلزال في يوم القيامة ت

 قدانفلا يستطيعون الاستفادة من أفكارهم، فهم يشتركون مع السكارى في 

 القدرة على التفكير.

 الإنسان هو الذي يلوّث نفسه

ليه إأننّا لابدّ أن ندعى و -شئنا أم أبينا  –ومع أنّ هذا اليوم ينتظرنا 

لى قد  تعان اللهأونستجيب لـه قهراً، فإننّا نملأ نفوسنا بالصفات السلبية، ورغم 

ر ي مبرّ ون أدخلقنا طاهرين منها إلاّ أننا نحن الذين اكتسبنا هذه الصفات من 

 سوى خداع الشيطان، والنفس الأمّارة بالسوء.

تلويث نفسه، بل هو يعمد الى  على أنّ الإنسان لا يكتفي بهذا الحد من

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُُاَدِلُ فِ  الجدل لتبرير سلوكياته وأفكاره كما يقول ربنا تعالى:



 102 

( وفي الحقيقة فانّ مشكلة الإنسان 3)الحج/ اللََِّّ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيَ تَّبِعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَّريِدٍ 

الإنسان وبين رؤية الحقيقة كما الرئيسية هي الجدل الذي يشكّل حاجباً بين 

 هي حتىّ يفاجأ بالعذاب وهو يعيش في الخيال والأوهام بعيدة عن الواقع.

 الكبر نتاج الجدال

زمة ومن الصفات التي تتفرّع من صفة الجدال، الكبر التي هي صفة ملا

اً أرواح لبشراللإنسان منذ كان روحاً في عالم الأرواح. فعندما خلق الله تعالى 

بها عالم الأشباح، كانت هذه الأرواح منطوية على الكبر، وكان أصحافي 

ح ق رويتصوّرون أنهم آلهة أو أنصاف آلهة. فصحيح إنّ الله عز وجل قد خل

ولكنّ  ئلة،الإنسان خلقاً قويماً وسوياًّ، وصحيح أنّ هذه الروح ذات قدرة ها

 ل وعلا جنزل اللهقدرتها هذه لا يمكن أن تقاس بقدرة ربهّا وخالقها، ولذلك أ

وإذا ما  كبر.هذه الأرواح الى عالم الطبيعة الدنيويةّ لكي ينتزع منها حالة ال

 الموت بعد استطاع الإنسان أن ينتزع هذه الحالة من ذاته، فانهّ سيدخل الجنة

 فوراً، وإلاّ تعرّض لعمليات التطهير السابقة الذكر.

 الصلاة وسيلة انتـزاع الكبر

ه حمدالصلاة بما فيها من ركوع وسجود وتسبيح لله و وفي الحقيقة فانّ 

ندما هو عوتكبيره، إنمّا هي وسيلة لانتـزاع صفة الكبر من نفس الانسان. ف

ض، يخرّ ساجداً فانهّ يضع جبهته التي هي أكرم أعضاء جسمه على الأر

ل ا العم هذوهذا هو أقصى تعبير عن التواضع والتذللّ بين يدي الجباّر. ولكنّ 

لأمور لى االممكن أن يفقد محتواه إذا كان فكر الإنسان الساجد منصرفاً من ا

كن لا يم ديةّالدنيويةّ، والعلاقات الشخصية. فالسجود وغيره من الأعمال التعب

اه لى معنابيّ أن ينتج أثره في علاج رذيلة الكبر إلاّ إذا اقترن بالتوجه القل

 ومحتواه.
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 الطغيان إفراز التكبّر

سه شعر نفا أيمكن أن يحرز هذا التوجّه القلبي المطلوب إلاّ إذ والإنسان لا

ناء الاستغعه ببالحاجة المطلقة إلى الله تبارك وتعالى، ولم يسمح لنفسه أن تخد

 سْتَ غْنَّ اهُ اغَى* أَن رءََ كَلآَّ إِنَّ الِإنسَانَ ليََطْ  الكاذب كما يقول ربنا سبحانه:
وصلت إلى مستـوى الاستغناء  ( فهو عندما يرى نفسه قد7-6)العلق/

ع الخدا جرّدالمزعوم، فانهّ يعمد الى الطغيان، وهذه هي طبيعـة الإنسان، فبم

 الذاتي يتكبرّ هذا الإنسان.

والتكبرّ والطغيان هذان يحصلان بمجرّد أن يتكبرّ الإنسان على 

ات الآخـرين، بـل حتـّى عندما يستعلي على الحيوانات، وعلى النباتـ

ما نت عند. فأت، فهو في هذه الحالة إنما يتسعلي على الله جلتّ قدرتهوالجمادا

لواقع نكّ في افي حالة التكبرّ والأنانية طفلاً، فا –على سبيل المثال  –تضرب 

 ءً؟استعلااً وتتحدّى سلطان الله. فمن أنت لكي تتكبرّ، وكيف تقول )أنا( تكبرّ

 التكبّر يحبط أعمال الإنسان

التكبرّ في إحباط أعمال الإنسان حديث شريف عن ولقد جاء عن دور 

مثقال رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: "لن يدخل الجنةّ عبدٌ في قلبه 

فلابد لنا من إخراج حتى هذا المقدار الضئيل من  (1)حبةّ من خردل من كبر".

ا، أنفسنا. صحيح أنّ هذا العمل صعب جدّاً، ولكن علينا أن نبذل كل ما بوسعن

ولنحاول أن نقتل )الأنا( في أنفسنا، هذه الأنا التي تمثلّ أساس التكبرّ الباطل. 

علينا أن نستعين بالله جل وعلا ولكي نضمن النجاح في هذا العمل العسير، 

وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ  ضدّ هذه الأنانية الذاتية التي يقول عنها القرآن الكريم:
( فان استطعنا أن نخرج هذه الأنانية من 9)الحشر/ لِحُونَ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْ 

 أنفسنا، فاننّا حينئذ سنكون بمثابة من امتلك الدنيا برمّتها.
                                                           

 .141، 2( بحار الأنوار، ج1)
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، ي نفسهس فإنّ شعور الإنسان بعظمة الله سبحانه وتعالى كلمّا ازداد وتكرّ 

د حفانهّ سيشعر بصغره وحقارته، وبالتالي يزداد تواضعه وخشوعه الى 

ه ن هذبقى في نفسه ولو ذرّة واحدة من الكبر، فتتطهرّ نفسه مبحيث لا ت

 الرذيلة تماماً.

 النفس البشرية نار تحت الرماد

 ا، ألارتهوهناك خصوصيةّ في النفس البشرية يجدر بنا الانتباه إليها لخطو

ات لسبـاوهي إنّ هذه النفس تشبه الى حدّ كبير الثعبان الذي يستغـرق في 

 ندماعة حتى يبـدو وكـأنه ميتّ، ولكـنّ هذه الظروف بسبب ظـروف معينّـ

 -إذن-ا علينفتتغيرّ يستيقظ ليبتلع ما حوله، ويكون بالغ الخطـورة والشراسة. 

الهدوء ميزّ بة تتأن ننتبه إلى أنفسنا، وإذا وجد الواحد مناّ نفسه في حالة معينّ

فعليه أن  منة،والسكون، ولا تتفجّر فيها عوامل الشر، والصفات الرذيلة الكا

روف لا يأمن جانبها، أو يطمئن إلى زوال الخطر.. فبمجرد أن تتوافر ظ

فانّ هذه  وأحداث معينّة ستثور سلبيات النفس كالحسد، والكبر، والأنانية..

زم اللا النفس سوف تستيقظ لتتمرّد على صاحبها الذي لم يستعدّ الاستعداد

 رس ضحيته.لمواجهتها، فتبتلعه كما يبتلع الثعبان الش

وقت،  أي فالنفس البشريةّ تشكّل خطراً عظيماً كامناً قابلاً للتفجّر في

ى وإحداث الدمار الرهيب في وجود الإنسان، ووضع مصيره ومستقبله عل

 كفّ عفريت!!

 كيف نواجه أنفسنا؟

و ا هوالسؤال المطروح هنا هو: ماذا ينبغي على الإنسان أن يفعله، وم

ه نفس لىّ به لكي يحيط نفسه بدرع واقٍ من هجومالسلوك الذي يجب أن يتح

واجهة  لمذاتها على حين غفلة منه، ويكون على الدوام في حالة استعداد كافٍ 

 الخطر الذاتي الكامن في نفسه؟
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وتضمن  بإمكاننا هنا أن نذكر ثلاثة أساليب تقي الإنسان من شرور نفسه،

ه في بهوي زلاقات التي تله الاستقامة في الحياة دون التعرّض الى خطر الان

 مهاوي سوء العاقبة، وهي:

لَكُمْ  ادْعُونِ أَسْتَجِبْ  وَقاَلَ ربَُّكُمُ  لدعاء؛ وفي هذا المجال يقول الله تعالى:ا -1
دعاء يشعر ( فال60)غافر/ ريِنَ نَّ مَ دَاخِ جَهَ  ونَ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِ رُونَ عَنْ عِباَدَتِ سَيَدْخُلُ 

 ادة ماععاء الة الذل والصغار أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا الدالإنسان بح

جة الحايكون صعباً على الإنسان عندما يكون في حالة الرخاء، حيث يشعر ب

 لطغيانر واالى شيء، لأنّ نفسه في هذه الحال تكون أكثر ميلاً إلى الاستكبا

 والغرور، حتىّ في حالة تعاملها مع الرب الخالق الرزاق.

 سلطّذلك؛ فانّ رحمة الله عز وجل التي وسعت كلّ شيء اقتضت أن ي ومع

، حيانعلى عباده بعض الشدائد والصعوبات، ويقدّر عليهم رزقه في بعض الأ

 غني عني اللكي يشعروا بالعجز والحاجة، ومن ثم تتوجّه نفوسهم الى الله القو

ه لذي ظيم الطريق الدعاء الذي هو جوهر التوسّل والتضرّع الى الخالق الع

 ملك السماوات والأرض وهو على كلّ شيء قدير.

 –تقصر  ل أوقد تطو –وكثيراً ما لا يستجيب الله تعالى لعبده إلاّ بعد فترة 

ي فلحّ لكي يظلّ هذا الإنسان في حالة الحاجة التي من شأنها أن تجعله ي

ص من لّ تخيالدعاء، لكي يقتلع جذور الكبر والتكبرّ من نفسه تماماً، وبذلك 

ي فهذه الخصلة الخطيرة المغروزة في نفسه. وهذه هي فلسفة الاحتياج 

ا هِ لبََ غَوْ عِبَادِ للََُّّ الر زِْقَ لِ وَلَوْ بَسَطَ ا الحياة التي يشير إليها ربنا عز وجل في قوله:
 (.27)الشورى/ فِ الأرَْضِ 

 التواضع للمؤمنين؛ وهذه الصفة هي المصداق العمليّ للتواضع لله -2

سبحانه وتعالى، والخضوع له، وهي درع حصين يقي الإنسان من هجمات 

نفسه الأمارة بالسوء التي تحاول النفوذ من أية ثغرة إلى صاحبها ومن ثم إيقاعه 
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كلمّا تركتها فيما يخشى الوقوع فيه من مهاوي التكبرّ الذي مثله كمثل النار التي 

الذي يطفئ النار فان التواضع هو كلمّا اتسّع انتشارها؛ وكما أنّ الماء هو 

 الذي يكبح جماح التكبرّ، ويطفئ ناره في النفس البشرية.

نرى  نحنوبإمكاننا في هذا المجال أن نتخّذ من علمائنا الأفاضل قدوة؛ ف

خاص ه أشأن منهم من كان يقوم بأعمال البيت بنفسه، ومنهم من كان إذا زار

ئجهم يجيب مسائلهم، ويقضي حوالهم حاجة إليه فانهّ يقف لهم، وبعد أن 

ء خيلايطلب منهم أن يتقدّموا فيمشي هو وراءهم لكي لا تحدّثه نفسه بال

دّ مدقة صوالاستعلاء إذا مشى أمامهم، ومنهم من إذا أراد أن يعطي الفقير 

 ك بالغلسلويده إليه بحيث تكون يد الفقير فوق يده. وفي الحقيقة فانّ هذا ا

رّد ، فبمجلنفساً عن ضرورة الاحتياط التام في مواجهة االلطافة، إذ يعُد تعبير

هجوم بال أن تكون يد المتصدّق هي العليا فانّ هذا من شأنه أن يسمح للنفس

نـزلة لّ معلى الإنسان، والوسوسة إليه بأنهّ صاحب الفضل، وأنّ الآخرين أق

ى لاس عمنه.. في حين إن الفضل كلهّ لله تعالى، فهو وحده الذي يجعل الن

 درجات، ويفاضل بين أرزاقهم لكي يبتلي بعضهم ببعض، ويختبر شكرهم

 وصبرهم.

ذا به وقد يقول قائل في هذا المجال: إنّ كل إنسان لا يمكن أن يتواضع

نه أالشكل، وخصوصاً ذلك الإنسان الذي يريد أن يصلح المجتمع، فيزعم 

 لشدّة،وا العنفلابد للإنسان المصلح أن يكون قوياًّ متسلطّاً يأخذ الناس ب

لذي اويستعلي عليهم لكي يتمكّن من إدارتهم وإخضاعهم لبرامجه ومنهجه 

 يدعو إليه.

وللجواب على ذلك نقول: إن الإمام علي عليه السلام يقول: "وقد عاتبتكم 

تي التي اعُاتب بها أهلي فلم تبالوا، وضربتكم بسوطي الذي اقُيم به حدود  بدرَّ

أن أضربكم بسيفي، أما إنيّ أعلم الذي تريدون  ربيّ فلم ترعووا، أتريدون
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ويقيم أوَدَكم، ولكن لا أشتري صلاحكم بفساد نفسي، بل يسلطّ الله عليكم قوماً 

فينتقم لي منكم، فلا دنيا استمتعتم بها، ولا آخرة صرتم إليها، فبعداً وسحقاً 

 فالنفس هي التي يجب أن تكون مهمّة لدى الإنسان، (1)لأصحاب السعير".

فيجب عليه أن يعمل بما يضمن له خلاصها، وذلك بأن يأخذ بالعنف والشدّة 

والمجاهدة ليطهرّها من سلبياّتها، ثم يدعو الناس الى الحق بكلامه وسلوكه 

بكل لطف وتواضع، وليس لـه أن يجبرهم على اتبّاع الحق؛ فعلى فرض أنه 

ح غيره، وأفسد قد تمكّن من تحقيق هدفه في الإصلاح، فانهّ سيكون قد أصل

 نفسه، وهذا ما يخالف العقل.

ل شأنه يات الله، ومعرفة عظمته، وهيمنته وقدرته، وأنهّ جآالتفكّر في  -3

 ر إذن؟تكبّ قادر في لحظة واحدة أن يسلب من الإنسان كلّ ما أعطاه؛ فلمَِ ال

خزي وال وهل يمكن أن تكون عاقبة هذه الآفة النفسيةّ سوى الندم والخسران

 ة المطاف، ودخول نار جهنم في الآخرة.في نهاي

                                                           

 .365-364، ص74( بحار الأنوار، ج1)
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 ن الله يأمر بالعدل والإحسان..إ
 

 ؛اتفي القرآن الكريم آيات تسمّى محكمات، وآيات أخرى تسمّى متشابه

تاب آن كذلك أن القر .ولابد من ردّ المتشابه من الآيات الى المحكم منها

عالى وت د الله تباركـزل من عنـأي أنّ الكتاب المن ؛ياته ثم فصلتأحكمت آ

هو  حكمفالم ؛يحتوي على قيم عليا بالإضافة الى تفاصيل هذه القيم العليا

مثلاً  -د الأصول، والمتشابه هو الفروع في أحد أهم وجوه التعريف. فالتوحي

 وعة فروععليا وأصل ثابت، ولكنه في الوقت ذاته يتشعب الى مجم قيمة -

ائق ى حقومفاهيم وقيم وحقائق، ثم من شأن هذه الفروع أن تتشعب بدورها ال

ح مصطلنتلمس مظاهرها في الواقع اليومي المتكرر. ولعل المعنى الأقرب ل

ه تتشاب  ماروع دون الأصول، إذ كثيراً ـ)المتشابه( في الآية القرآنية هو الف

سية، لاسااف الشأن في الحقائق التكاليف الفرعية على المكلفّ، في حين يختل

 ة من جهة أخرى.ـفهي قليلة من جهة، ومعروف

َ إِ  :قول الله تعالىومن الآيات القرآنية الكريمة المحكمة )الأصول(  نَّ اللََّّ
يِ يعَِظُكُمْ رِ وَالْبَ غْ فَحْشَآءِ وَالْمُنكَ ى عَنِ الْ يَ ن ْهَ وَ بَ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْ 

 (90)النحل/ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ 

هي: العدل، والإحسان، وإيتاء ذي  ؛ثلاث مفرداتفنلاحظ في الآية 

خاليـاً عن قرينة ما تصرفـه الى  ،القربـى، أمـر الله بهنّ أمراً قاطعـاً 



 111 

وثلاث مفردات أخرى نهى الله عنهنّ نهياً جازماً  ؛الاستحبـاب أو غير ذلك

 هنّ: الفحشاء، والمنكر، والبغي.كذلك، 

 فما هو مفهوم هذه المفردات ؟ وماذا تعني ؟...

ها، وع كلّ لفرحينما نؤكد أنّ هذه الآية آية محكمة، فان ذلك يعني لزوم ردّ ا

 كة.مبارأو على الأقل فيما يتصل بالعلاقات الاجتماعية الى هذه الآية ال

نسان ليعرف ويأمر به الإ - أصـل أولك -فربنا جلّ شأنه يشير الى العدل 

ته اً بذمقوقـأنهّ ليس الكائن الوحيد على وجه البسيطة، وليعرف أنّ للآخرين ح

داء يق أيتوجب عليه أداؤها، كما له هو نفسه حقوق يتطلع الى نيلها عن طر

تحقيق بلإنسان ن إلزام اـل عـلم يغف -وهو العدل المطلق -الآخرين لها، والله 

. حيث وق..اً لهم عليه حقــائه، أي أن أعداء الانسان أيضالعدل حتى مع أعد

داء ـق أعـ( فح190)البقرة/ كُ مْ اتلُِونَ وَقاَتلُِوا فِ سَبيِلِ اللَِّ  الَّذِينَ يُ قَ  ه:ـقال سبحان

دات مفر م أن يقاتلوهم ضمن حدود الوعي الديني، وواحدة منـالمسلمين عليه

 ر، ولو غيلاكفار ضمن مفهوم سبيل الله هذا الوعي أن تكون مقاتلة الأعداء ال

قدس لم يكن الأمر كذلك لأصبح القتال فعلاً وحشياً وخالياً عن هدف م

 تَدِينَ يُُِبُّ الْمُعْ  إِنَّ اللَّ َ لاَ الغرض منه الإصلاح. ثم يقول تعالى بعد ذلك: 
 بيل عدمق، من المتعارفة ( نظراً لصيانة قوانين الحرب العقلية190)البقرة/

يانة ر وصلاعتداء على الآمنين أو المهادنين من الكفار، وحفظ حياة الأسيا

و، العد ل بأيّ طريق للفتح أو إبادةسّ يجوز التو حقوقه كإنسان، وكذلك لا

 فالعدل يتناقض وهكذا منهج باطل.

من حولنا تنبغي رعايتها،  -بمفهومها العام  -وهناك حقوق للطبيعة 

فقد روي عن  .ر الزراعة والبناء والإعمارفالأرض بحاجة الى الإحياء عب

الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه قال: "من وجد ماءاً 
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بن أبي طالب علي أمير المؤمنين  قال الإمامو (1)وتراباً ثم افتقر فأبعده الله"،

ى عليه السلام: " اعلموا أنكّم مسؤولون عن بقاع الأرض وهوامها "، وقد أول

ومن ذلك مسألة إذا  ؛الفقهاء المسلمون بحث إحياء الأراضي مزيداً من الأهمية

تركها بعدم الإحياء، وقد صرحت الفتاوى بهذا الشأن  ثمكانت لإنسان أرضاً 

بلزوم مصادرة الحاكم لهذه الارض، ومنحها لمن له الاستعداد لإحيائها، على 

 اعتبار عدم جواز تعطيل الأرض.

ر عماينقطع بين الكوفة والبصرة لحجم الإ اح الديكة لاوفي وقت كان صي

ين عباسيحد وزراء الأأن ذكر في التاريخ؛ والإحياء الكبير بين البلدين، و

 وزيره:ال لراد هذا الأخير منحه جائزة، فقأأسدى خدمة جليلة الى السلطان، ف

 طلبه..ما أ ر: لن تستطيع تقديمـزة التي تتمناها ؟ فقال الوزيـي الجائـه ما

في  ائرةفأصرّ عليه السلطان بالتصريح، فأجابه الوزير: أريد قطعة أرضٍ ب

ي فان وك .العراق! فأرسل السلطان من يبحث له عن ذلك، فلم يعثر على ذلك

ن الى لسلطااوتوجيه وتنبيه  ،نجازاتهإى عظمة ـر الـهذا إشارة ذكية من الوزي

صحر يحاصرنا الت -الشديد للأسف و -ا اليوم ـترانبينمـا  أهمية الأمر.

 الزاحف وقلة المحاصيل، فنضطر الى استيراد معظم غذائنا من الدول

 الأجنبية...

 لعربيةوا إن عدم التعامل بالعدل مع الأرض قد عطلّ في بلداننا الاسلامية

منها على وجه الخصوص حوالي ثلاثة ملايين فرصة للعمل، وأسفر عن 

 عمل، هذا عن العدل.وجود خمسة عشر مليون عاطل عن ال

وأمّا الإحسان؛ فهو درجة تفوق العدل، حيث يكون أمام الانسان واجب 

يفوق الحق الملقى تنفيذه على عاتقه. فمن يؤدي حقّ الناس يكون عادلاً، وإن 

الإمام علي بن أبي طالب قال وقد  .هو قدّم ما يزيد على ذلك فسيصبح محسناً 

                                                           

 .65، ص100( بحار الأنوار، ج1)
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ََ  :في تفسيره لقوله تعالى عليه السلام  قال: إِنَّ اللَََّّ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ

 (1)حسان التفضل".والإ صاف،نالإالعدل "

 فهل الإحسان أمر واجب أم مستحب؟

س ق النان حمالكثير من علماء الفقه قالوا بالاستحباب، باعتباره فعلاً ليس 

 ه وتعالى:ـصطدمون بصريح قوله سبحاني -هذه الفتوىب-المطالبة به. ولكنهم 
 َآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَ غْيِ يَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَ قُرْبَ وَ ي الْ ذِ آءِ إِنَّ اللَََّّ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيت

ين الوجهين أقول: إن الإحسان بوإزاء إمكانية الجمع  يعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ 

احدٍ كل و لاّ على أساس الإحسان، فإذا كانيقوم إ أمر واجب، إذ المجتمع لا

ق للح يمن أفراد المجتمع يطالب بحقهّ الفردي فيعطاه، فإذن من سيصغ

 ؟الاجتماعي العام

ت وأمام كل بي ،فإذا دخلت مدينة من المدن فرأيت بيوت الناس معمرة

م ثاث، سيارة من آخر طراز، ويتمتع الناس في بيوتهم بألوان الطعام والأث

 ة أولشوارع خربة غير مضاءة، والمدينة تفتقر الى الحدائق العاموجدت ا

ينة عرف أن أهل هذه المداالمساجد والجامعات ومراكز الخدمة العامة، ف

بر رافضين للإحسان. فمن الذي يفتح الشوارع ويشقها ع ،يؤمنون بالعدل

 ذين الالجبال الشاهقة، ومن الذي يبني الجسور فوق الأنهار والروافد، وم

 يجمع الناس في الحسينيات والمدارس والمساجد ليتعلمّوا ؟

الكفيل بكل ذلك دون ريب، وكلما ارتفعت نسبة الإحسان في  ؛إنه الاحسان

فالمدينة لا تكتفي بأن يكون لكل بيت حديقة  .بلد كلما ازداد تقدماً ورفاهاً 

كل يكتفون بأن يكون في كل بيت مصلى، أو أن يكون  خاصة بها، والناس لا

أبٍ متصدٍ لتعليم أولاده في البيت دون المدرسة. فالإحسان يحوّل الحديقة 
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العامة والمسجد الجامع والمدرسة الى بيوتٍ عامّة من شأنها حفظ التوازن 

 وتوطيد العلاقات الطيبة.

و أ ،ومن هنا؛ يمكن القول بأن الإحسان عاملاً من عوامل تنمية العدل

نه جميل والضروري جداً للعدل، ومن دولنقل: إن الإحسان هو الثوب ال

 سيكون العدل عارياً، معرضاً للضربات والهزّات.

إلاّ  لفّفالخطيب الذي يفكر بأنه لايخطب دون مقابل، والمؤلف الذي لا يؤ

واعد م بقما يعود عليه بالنفع بصورة خاصة ومباشرة، والكاسب الذي لا يلتز

كل  ..لجةسعار العلاج قبل المعاالإحسان في التعامل، والطبيب الذي يفرض أ

ى أولئك وهؤلاء وغيرهم ممن يسير بهذه السيرة يشكلون عوامل ضغط عل

 المجتمع ليدفعوه باتجاه الانهيار.

صة قلقد أجرى الله مقارنة رائعة بين الإحسان وبين الفساد من خلال 

رَ لدَّااكَ اللََُّّ آ ءَاتََ وَابْ تَغِ فِيمَ  حينما قال له قومه: ،قارون الممتنع عن الانفاق
نْ يَا وَأَحْسِن غِ الْفَسَادَ فِ  إِليَْكَ وَلا تَ بْ سَنَ اللََُّّ آ أَحْ كَمَ   الَاخِرَةَ وَلا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

لا وَ (. وفي سورة الأعراف نقرأ قوله جل شأنه: 77)القصص/ الارَْضِ 
 مِنَ حَْْتَ اللَِّ  قرَيِبٌ رَ عا  إِنَّ وَطمََ  فا  خَوْ  تُ فْسِدُوا فِ الَارْضِ بَ عْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ 

لحديث بشأن النهي بداية الآية المباركة كان اففي ( 56)الاعراف/. الْمُحْسِنِيَْ 

مران ان أفالفساد والإحس .عن الفساد، أما في خاتمتها فكان الترغيب للإحسان

انات مكنى أنّ الإبمع ؛كما هو التضادّ المشهود بين الظلم والعدل ،متضادّان

 إمّاوالفاضلة بعد تأدية الواجب )العدل( إما أن توظف في مصارف الإصلاح 

 ن تهُدر في اطُر الإفساد.أ

فالتاجر ذو الإمكانات الوفيرة والذي أدّى حقوق  ؛وأضرب لكم مثلاً 

و بنى بيتاً كبيراً جداً وتركه معطـّلاً ـه ؟ فهو لـالناس، ماذا سيفعل بالمتبقي لدي

ون مفسداً سفيهاً، ولو أنه اشترى عدداً كبيراً من السيارات ولم يستفد إلاّ سيك
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من واحدة أو اثنتين فهو سيكون مسرفاً أحمقاً، ولو أنه أحجم عن هذا أو ذاك 

 الَّذِي جَََعَ مَالا  وَعَدَّدَهُ  فعمد الى تكريس ثروته فسيكون ممن قالت عنه الآية:

 ة من هددهم الله تعالى بقوله العظيم:( أو سينطوي تحت قائم2)الهمزة/
 ٍوَالَّذِينَ يكَْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا ينُفِقُونََّاَ فِ سَبيِلِ اللَِّ  فَ بَشِ رْهُمْ بعَِذَابٍ ألَيِم 

لهية، الغرض منها تحريك الاقتصاد العام لا غير إ( إذ المال نعمة 34)التوبة/

 ذلك.

ر و يسُال أينعم بها الله على الانسان لكي تعطّ  إن الامكانات والطاقات لم

كس لى العاران فالحقائق الدينية والمنطق الإنساني السليم يشي ؛بها نحو الفساد

ته أن بيعمن ط ،من ذلك، فالإحسان والتفضّل إذا ما اعتمده الناس في حركتهم

وية يكون العامل الأهم في توفير فرص التقدم الدنيوي والسعادة الأخر

 بدية.الأ

ال ـاق المـنفإر ـختص بأمي سلام لار الإـة النظـان من وجهـحسفـالإ

 ةـفذل كاـو بـه هـي لـبالضرورة فحسب، وإنما المفهوم الواسع والطبيع

ن أ اـنوالملاحظ ه .الامكانات والطاقات؛ من قبل الإحسان بالكلمة الطيبة

و حتى ء أن الفقراهم م ،معظم الذين تسببوا في بناء وتأسيس المراكز العامة

يكون لوب، والق المعدَمين، إذ أنهّم استخدموا لهذا الغرض أحاديثهم النافذة الى

 مثلهم بذلك مثل الكنوز المتحركة فوق الأرض.

تالي ال فالمسألة الحساسة في هـذا الإطار هي ما يعبر عنه مفهوم المقطع

( فمن لديه المال، ومن 54صص/الق) وَمَِّا رَزقَْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ  :من الآية الكريمة

ها هو ن ينفذلرسم المشاريع البناّءة من أجل أيجتمعان لديه الفكر والتخطيط، 

 والآخرون، ليحركوا المجتمع والتاريخ.

 َإِنَّ اللَََّّ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْب  لعل الأمر بإيتاء ذي القربى

نواع الإحسان، وهو النوع المتميز منه، وذلك أن الانسان أن تعبير عن نوع م
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ع، باعتبار أن ـل المجتمـة على تكتيـحينما يحسن الى أقاربه سيعمل في الحقيق

ة نصوص جمّة ـد ورد في الشريعـوق .الأسرة تمثل اللبنة الأولى له

؛ منها قول بخصوص صلة الرحم وأن يقدّم أقاربه في فعل الخير على نفسه

ول الله صلى الله عليه وآله: "صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما رس

 (1)يوصل به الرحم كف الأذى عنها".

 نَ عَلَّكُمْ تذَكََّرُو عِظكُُمْ لَ يَ غْيِ كَرِ وَالْب َ وَيَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنثم يقول جلّ ثناؤه: 
ايتاء ان والعدل والاحسوهي  ،فكل هذه الكلمات مقابلة لتلكم الكلمات الأولى

 ذي القربى.

والتغافل عن  ،عيش في زمن الانهيار الاجتماعين -للأسف الشديد و -إننا 

ن وخير مثال لذلك هو حضور نسبة ضئيلة م ؛تطبيق التعاليم السماوية

ي لفردوهذا يعني أن الحس ا .المسلمين في مجالس الذكر والوعظ والإرشاد

 هم فيعن الأسباب الأخرى، فإن السبب الموفضلاً  .يغلب الحس الاجتماعي

 .نهيار هو ندرة تطبيق واجب الإحسانهذا الا

                                                           

 .104-103، ص71( بحار الأنوار، ج1)
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 الانفاق والحياة الطوبى
 

ذ إعب، أن يترك الانسان الانفاق فتلك مصيبة، وأن يعتاد عليه فذلك عمل ص

مثل ذي يليس من السهل على أحد مناّ تجاوز شحّ نفسه أو ينتصر على البخل ال

 ة فيه؛ إنه ليس من السهل أن يناقض الانسان ذاته.صفةً أساسي

لبعض ابر إن الناس كثيراً ما ينشغلون بأعدائهم، بل وبمنافسيهم، وقد يعت

يس لسان أصدقاءهم أعداءً، ولكن المشكلة؛ كل المشكلة أن أعدى أعداء الان

و دائه هى أعهذا الذي يحسبه عدواً، ولا ذاك الذي يعتبره منافساً، وإنما أعد

، ولا التلوناء وفسه التي بين جنبيه. فهذا العدو يتميز بالفطنة والمكر والاختبن

وق، يمكن كشفه ببساطة ويسر؛ إنه يجري في الانسان مجرى الدم من العر

 فكيف له الانتصار عليه؟ 

وعلى هذا الأساس؛ كان أشجع الناس من غلب هواه، وإنها لعمري 

من  يسجله المرء إذا ما تمكن شجاعة بالغة وبطولة عظمى وانتصار كبير

 ر.التغلب على هواه وكبح جماحه، لأنه قد انتصر نصفه على نصفه الآخ

وهنا تكمن المشكلة الكبرى، إذ أن مما يتحسس منه ابن آدم ويصعب عليه أن 

يتجاوزه، أنه قد جبل على التخوّف من المستقبل والموت والزوال، فتراه يتشبثّ 

يريد لنفسه كل شيء، لعل هذا الزائل يمنحه البقاء.  بهذه الحياة الزائلة، حيث

وكان من طبيعة الانسان أنه كلما تقادم به العمر، كلما ترسخت فيه صفة البخل 

والحرص والطمع وحب الدنيا بصورة عامة؛ فهو يبني القصور ويضع اللبنة 
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على الأخرى ويشتري العقارات لعله يخلد فيها، ولعل بقاء أبراجه الضخمة 

 ن سبباً في بقائه يوماً آخر أو سنة أخرى.تكو

 من هذا هو إحساس الانسان، فكيف يمكن تجاوزه؟ بل كيف يمكنه التحرر

 قيود الماديات؟

ذا لى هوقبل كل شيء لابد من التنبه أن القرآن الكريم وفي معرض اجابته ع

م به كانو التساؤل، حيث يحدثنا عن أولئك الرجال الذين يؤثرون على أنفسهم ول

 حَّ نَ فْسِهِ...وَمَن يوُقَ شُ  خصاصة، إنما يستفيد من صيغة المجهول، إذ يقول:
ستطيع يلا  –القرآني الأصيل هذا  وفق القانون -( نظراً الى أن الانسان9)الحشر/

اجة و بحأن يقي شحَّ نفسه بنفسه أو يصونها دون البخل والحرص والطمع، بل ه

هذا و يه، صونه من هذه الأمراض المتكرسة فماسّة الى من يأخذ بيده فيحفظه وي

 الحافظ والصائن إنما هو الله سبحانه وتعالى.

 عقدة الـذات

 لكنهوفي بعض الأحيان يجد الانسان صعوبة بالغة في تجاوز هواه وذاته، 

 إن لم يحقق النصر عليهما، وانشغل في تحقيق مصالحه الخاصة، وانغمس

ارة ك عبوحب الذات.. كان المجتمع إذ ذا الآخرون كما انغمس هو في الأنانية

وة الق عن مجموعة من الوحوش الكاسرة، وإذا كان ذلك تفشى الظلم وساد منطق

 في المجتمع، حيث ينهش البعضُ البعضَ الآخر وينهار كل شيءٍ.

رء المأقول: إن الانفاق صعب، وعدم الإنفاق أصعب، فياترى كيف يتمكن 

 لداخليا هتكافل الاجتماعي؟ وكيف له محاربة عدوّ من الانفاق فيخطو خطوة نحو ال

 وهو النفس، فتكون يداه مبسوطتين قادرتين على البذل والعطاء؟

 وقبل الإجابة، ينبغي الإشارة الى موضوعين أساسيين؛ 

الإنفاق الأول: هو أن حديثـي هذا لا يشمل الأفراد الذين يتوجّب عليهـم 

بالإنفاق؛  حدّث الى الناس ونصحهمفحسب، بل هو يعم من ينبغي عليهم الت
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بمعنى ضرورة تقديم برنامج متكامل لإقناع الآخرين بجدوى الإنفاق، حيث 

 تنتشر العدالة ويتقدم المجتمع. 

أما الموضوع الثاني: فهو أن الإنفاق لا يعني جدلاً إنفاق المال فقط، فالله 

( 10، )المنافقون/زقَْ نَاكُموَأنَفِقُوا مَِّا رَ تبارك وتعالى قال في أكثر من مقام: 

 َوَمَِّا رَزقَْ نَاهُمْ ينُفِقُون /فالإنفاق قد يكون بانفاق الطاقات  ..(38)الشورى

والامكانيات الأخرى، فمن لا يستطيع إنفاق المال قد يكون بإمكانه حثّ 

الآخرين على الإنفاق، ومن يعجز عن منح المال بوسعه أمر الناس 

المنكر أو التخطيط لمشاريع ثقافية أو سياسية تهدف  بالمعروف أو نهيهم عن

الى خدمة المجتمع وتطويره. وهذه وغيرها صور للإنفاق في سبيل الله 

تعالى، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: "الدال على 

 (1)الخير كفاعله".

 هدى القرآن بشأن الإنفاق

لتحرر ج وايم تدفع بالمرء الى الخروالقرآن الكريم يبين مجموعة من التعال

عليه  يسهللمن الأنانية وتحويله الى كائن أعلى من كل الكائنات، وبالتالــي 

 ة خصاللهيأمر الإنفاق. ففي سورة الحديد المباركة تنمي تعاليم الرسالـة الإ

 انية.الأنالكرم والجود والعطاء والنهضة بـدلاً من الانكمـاش والانطواء و

حديث الله فيما يخص هذا الموضوع في السورة المشار إليها فأول  -1

آنفاً، هو أن الله عز وجل يريد أن يخرج الإنسان من الظلمات الى النور، وأن 

على الانسان التأكد بأن الله يريد أن يعطيه المعرفة والحياة بمصداقها 

إن من الأصيل، نظراً الى أن الوجود كلهّ قد خلق من أجل الإنسان. وعليه ف

المؤسف حقاًّ أن يحوّل ويبدل هذا الكائن نفسه من مسؤول أول عن هذا 

الوجود، الى مجرد وسيلة حقيرة لتحرّك هذا الوجود الرحب. فالله عز وجل 
                                                           

 .56، ص43( بحار الأنوار، ج1)
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لا يريد تحطيم الإنسان، بل هدفه إخراجه من ظلمات الأنانية الى نور الحق 

 والحرية والأمل.

نفق ا هو رحمة بالإنسان، لأن من ين برنامج القرآن في الإنفاق إنمإ -2

إذا  نسانيحصل على ثواب الله الأعظم وعلى نوره في يوم القيامة؛ ولأن الإ

 ما أنفق نزل في موقع الاطمئنان والارتياح من قبل الآخرين.

 ه فانـه يعجزإذا لم ينفق -أو غير المال –ن المال الذي ينفقه الإنسان إ -3

 قد ن اللهيرجع لله تبارك وتعالى، في وقت كاعن اصطحابه الى القبر، بل هو 

خوّله في التصرف الخيرّ فيه، ولكنه أحجم عن التصرف وعكف عليه 

ذا نين بهلمؤمامكتنـزاً لـه دونما فائدة. ولذلك فإن ربنّا العلي العظيم يسأل 

اثُ السَّمَ اوَاتِ مِيرَ  وَلِلََِّّ  يلِ اللََِّّ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِقُوا فِ سَبِ  الصدد بقوله الكريم:
ة إنفاقه حسب ( فالله أعطـى المـال وأعطى معه فرص10)الحديد/ وَالَأرْضِ...

ا في نتهائهة واما يرتئيه هو، فلماذا هذا الإحجام مع العلم المسبق بزوال الحيا

و ام أيوم من الأيام؟ ومثل الإنسان في ذلك مثل راكب القطار، فهو إن ن

فه لإيقا وجه محكوم بالحركة على أيةّ حالةٍ، فالقطار لا استيقظ؛ قعد أو وقف،

بة د رغبمجرد نـوم المسافر أو يقظته، وكذلك المال لا يمكن تجميده بمجر

 أنانية من الإنسان.

أن يبادر الى الانفاق، ليثبت  -حسب الآية القرآنية -إن على الانسان  -4

منذ البداية، دون انتظار جدارته بامتلاك المال أو سائر الإمكانات والطاقات 

الآخرين وما يفعلون. إذ المسألة ليست مسألة مباهاة أو رياء أو حسد، حيث 

يريد البعض من المنفقين التأكّد من مقدار أو نوعية ما أنفقه الآخرون؛ فالخير 

لا يستوعب مثل هذه الألاعيب التي تتنافى ونية الخير والإحسان والنظر الى 

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَنْ أنَفَقَ  قال سبحانه وتعالى بهذا الصدد:الأفـق الأعلى، وقد 
ُ مِن قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ اوُْلئَِكَ أَعْظمَُ دَرجََة  مِنَ الَّذِينَ أنَفَقُوا مِن بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا وكَُلاًّ وَعَدَ ا للََّّ
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فحقيقة هذا التقسيم تعكس بصورة  .(10)الحديد/ الْْسُْنَّ وَاللََُّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ 

 مباشرة حقيقة النوايا والأعمال.

قبل أن ينفق المرء شيئاً معيناً في سبيل الله، عليه أن يعرف بأن ما  -5

ينفقه لن يذهب عبثا؛ً فسبيل الله يختلف عن السبل الأخرى، بل وأبعد من ذلك 

نميه على حد كرمه بكثير، ففوق أن يحفظ الله للانسان ما أنفق، فهو ينميه وي

مَن ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَََّّ قَ رْضا  حَسَنا  فَ يُضَاعِفَهُ لهَُ اللامتناهي، وقد قال الله تعالى: 
والأجر الكريم هنا قد يكون كما تشتري البضاعة  (11)الحديد/ وَلهَُ أَجْرٌ كَريٌَ 

هو المعطي  فتعطي بائعها الثمن، فتراه يعطيك زيادة ويشكرك فوق ذلك، فالله

 وهو الشاكر.

وثمة ملاحظة أخرى في هذا المجال، وهي أن الفقهاء وبعض المفسرين إذا 

كانوا قد استفادوا من هذه الآية بالذات واستنبطوا منها أحكاماً وآراءً في 

موضوع القرض، فان هذا لا يعني حصر البحث فيه فقط، بل إنني على قناعة 

الإنفاق في د الآية الكريمة معالجتها هي قضية تامة بأن القضية المهمة التي تري

ومنحهم  سبيل الله، وقد يكون أحد وجوه هذا الإنفاق هو مساعدة الآخرين

للآية القرض، دون أن يكون موضوع منح القرض هو المفهوم المطلق 

أي أن  يُ قْرِضُ اللَََّّ  الكريمة، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار قول الله تعالى:

اق بمفهومه الكلي بمثابة قرضٍ يقرضه الانسان لله تعالى. وعلى أيةّ حال، الإنف

فان من يريد أن ينفق شيئاً ما، عليه أن يعرف لمن ينفق وفي سبيل من ينفق، 

فإذا عرف أنه ينفق لله وفي سبيل الله، فعليه الاطمئنان بأن الحسابات الإلهية 

 صرَ له.تختلف عن المحاسبات الأخرى بما لا عدَّ ولا ح

بأن الانسان في يوم  -عبر الآية التالية-إن الله سبحانه وتعالى يؤكد  -6

القيامة بحاجة الى النور، تبعاً للظلمات التي تغلفّ حركته منذ البعث الى 

الوقوف في ساحة المحاسبة والعدل الإلهي؛ فترى الناس يتساقطـون لأنهم لا 
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ي الظلمات الأخرويـة، وأحد نـور لهم، ولكـنّ أحد ضمانات عدم السقوط ف

ضمانات التمتعّ بالنور الإلهي هو الانفاق في الدنيا؛ بمعنـى إن إنفاقك في 

الدنيا هو نورك في يـوم القيامة، حيث يقول تبارك وتعالى في وصف حال 

م بَيَْْ الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُرهُُ يَ وْمَ تَ رَى  ومعيشة المنفقين في الدار الآخرة:
جَنَّاتٌ تَُْرِي مِن تَُتِْهَا الَانََّْ ارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَ وْزُ أيَْدِيهِمْ وَبِِيََْاَنَِِّم بشُْرَاكُ مُ الْيَ وْمَ 

 (.12)الحديد/ الْعَظِيمُ 

إذن؛ فإن جزاء الانفاق هو الأجر الكريم، ونور الله، وجنات تجري من 

د في تلكم الجنان، بالإضافة الى البشرى والرضوان تحتها الأنهار، والخلو

 الأبديين.

ولكن الذين لم ينفقوا في سبيل الله وخرجوا عن أوامره، حيث أبطنوا 

الأنانية وحب الذات وأظهروا في وجوههم وعلى ألسنتهم فقط حب 

مجتمعهم، وهم الذين يسميهم الله عز وجل بالمنافقين، تراهم في ذلك يلتمسون 

هر النور من المؤمنين ليروا مواقعهم، غافلين عن أنهم قد حكموا من بذلٍّ قا

يَ وْمَ  قبل الله تعالى بحصار العذاب الدائم، إذ يقول سبحانه بهذا الخصوص:
كُمْ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ ءَامَنُوا انظرُُونَ نَ قْتبَِسْ مِن نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرآَءَ 

نَ هُم   بَِبٌ بَِطِنهُُ فِيهِ الرَّحْْةَُ وَظاَهِرهُُ مِن قِبلَِهِ الْعَذَابُ لهَُ  بِسُورٍ فاَلْتَمِسُوا نوُرا  فَضُرِبَ بَ ي ْ
فهم لا يرون إلاّ الظلمات؛ أي طبقات الظلام، وذلك لأنهم  (13)الحديد/

الأنانية اختاروا لأنفسهم في الحياة الدنيا ظلمات البخل والحرص والطمع و

وحب الذات، فيأتيهم نداء المؤمنين إذ ذاك أن ارجعوا إلى دنياكم فلعلكم ترون 

 نوراً ما في أنانيتكم، ولكن ما من نور يرجى أو يذكر!!

إن هذه وغيرها من تعاليم القرآن الكريم إنما تشير الى حقيقة وضرورة أن 

من الخطأ  يأخذ الانسان نوره وزاده الأوفى من دنياه الى آخرته، وإن

التسويف، حيث يحرص البعض مناّ الى الانكماش على أمواله وامكاناته 
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والنعم التي أنعم الله بها عليه، ومن ثم يوصي بأن يفعل عنه الخير بعد مماته، 

متجاهلاً ضرورة حب الخير والمبادرة الى الصالحات وعدم التنعّم 

 والإحساس بلذة القيام بالعمل الصالح.

نه يدفعنا الى سبر أعماق الهوى، حيث يتبين لنا بذلك كيف والله سبحا -7

يدفع هذا الهوى بالإنسان الى اختلاق المعاذير والبحث عن التبرير حتى 

يُ نَادُونََّمُْ أَلََْ نَكُن مَعَكُمْ قاَلوُا بَ لَى  ينتهي به الأمر الى النفاق، فيقول عز وجل: 
تُمْ أنَفُسَكُمْ وَتَ رَ  تُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأمََانُِّ حَتََّّ جَآءَ أَمْرُ اللََِّّ وَغَرَّكُم بِِللََِّّ وَلَكِنَّكُمْ فَ تَ ن ْ بَّصْتُمْ وَارتَْ ب ْ

 (.14)الحديد/ الْغَرُورُ 

فأن يصيب الإنسان نفسه بالمهالك، وأن يتربصّ بها الدوائر ويخطط 

لتدميرها بجهل أو تجاهل وغباء، وأن يرتاب بالحقائق الناصعة وبالتجارب 

تاريخية والاجتماعية الثابتة، وأن يتملكّه الغرور فيتشبث بالأوهام، كل ال

ذلك يحوله الى كائن تافه، وتلك جريمة لا تغتفر، وليس لها من جزاءٍ سوى 

 العذاب.

وبعد كل ذلك؛ لابد من الإشارة مرة أخرى الى ضرورة أن يعي الواحد 

 -ن قسيماً لأنعم اللهالإنفاق الذي يصلح أن يكو-مناّ حكمة وأهمية الإنفاق 

حيث يعني تقاسم الثروة والإمكانات بالعدل والإنصاف، ويعني أن تحترم 

الآخرين فتعطيهم حقهّم وتنصفهم من نفسك، ويعني أن تدللّ على أنك أقوى 

 من قيود الأنانية، وأنك موجود تعي مسؤوليتك العظمى في الحياة الدنيا.
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 ةوسيلة النجا التسابق الى الخيرات
 

 ُكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا مَغْفِرَةٍ مِن ربَ ِ  عُوا إِلََ سَارِ نَ* وَ وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ لعََلَّكُمْ تُ رْحَْو
آءِ وَالْكَاظِمِيَْ الْغيَْظَ السَّرَّآءِ وَالضَّرَّ  قُونَ فِ يُ نْفِ  ينَ السَّمَاوَاتُ وَاْلَأرْضُ اعُِدَّتْ للِْمُتَّقِيَْ* الَّذِ 

أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ  ا فَ عَلُوا فاَحِشَة  ذِينَ إِذَ وَالَّ  * يَْ الْعَافِيَْ عَنِ النَّاسِ وَاللََُّّ يُُِبُّ الْمُحْسِنِ وَ 
 رُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُمْ  اللََُّّ وَلََْ يُصِ نوُبَ إِلاَّ الذُّ  فِرُ ذكََرُوا اللَََّّ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِِّمْ وَمَن يَ غْ 

ارُ خَالدِِينَ فِيهَا وَنعِْمَ ي مِن تَُتِْهَا اْلأنََّْ اتٌ تَُْرِ جَنَّ وَ مْ يَ عْلَمُونَ * اوُْلئَِكَ جَزَآؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبّ ِِ 
 (136-132)آل عمران/ أَجْرُ الْعَامِلِيَْ 

ع لمجتمن يحققهما الانسان بصورة خاصة، واأساسيتان لابد أهناك قيمتان 

 لأولى:يمة ايحظيا بالكمال ويتساميا الى حيث يريد الله؛ القبصورة عامة حتى 

بحث وال والقيمة الثانية: قيمة الاستباق والسرعة ،قيمة الصلاح والاصلاح

 الدائم نحو التطور.

 الى ن تكون الحركة ضمن المسار الصحيح الذي ينتهيأففي البدء؛ لابد 

رعة سلمستقيم فان نقطة الهدف المحدد، ومن دون الاهتداء الى الطريق ا

لذلك ووّ. الحركة لن تنتهي إلاّ بمزيد الابتعاد والانحراف عن الهدف المرج

ن نجد ربنا العلي العظيم يؤكد بأن الصالحين هم الوارثون للأرض، لأ

اب الصوالصالحين هم الجهة الوحيدة القادرة على تمييز الخير عن الشر، و

 عن الخطأ.
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ة قضي فيه الآراء والنظريات فيما يخصّ ففي الوقت الذي تتعدد وتتفاوت 

سة المدر و ما يسمى حديثاً بنظرية حافةّ التأريخ، تؤكدأو البقاء أالحكم 

 لمذهباو لهذا العنصر وذاك أالاسلامية بأن البقاء للأصلح وليس للأقوى 

 على وجه الحتم، كما توهمته بعض المدارس الغربية خصوصاً.

ن ه، يكوودـجو المبدع لخلقة الانسان ووـى هـه وتعالـان الله سبحانـفلمّا ك

م ورس من الجدير الاعتقاد بأنهّ هو الجهة الوحيدة التي لها حق التشريع

 الأمر كذلكوخلاقيات التي من اللازم على البشرية التحليّ بها. الواجبات والأ

ن أل ز وجبالنسبة لعموم الحركة الاجتماعية والتاريخية، فكانت سنةّ الله ع

ا في حرزوأرضه وشريعته، لأنهم أالصالحين الملتزمين بتعاليمه حكم يورث 

لقوة الديه عوامل  -ساس على هذا الأ -نفسهم جميع عوامل البقاء. فالأصلح أ

حدات وساس أن الأقوى لم يكن أقوى إلاّ على إالمعنوية والمادية، في حين 

ة ل نوعيفضأوالعقل من طبيعته التصويت الى من يحرز  ؛القياس المادية

لجثة ان رجلاً ملاكماً قوي الجسد ضخم أوكمية من صفات البقاء. ولنفترض 

ض ولكنه مصاب بداء السرطان، وإلى مقابله يقف رجل معافىً من الأمرا

تفحال ل واسليه من ضخامة الهيكإرغم كونه لا يتمتعّ بما يمتاز قرينه المشار 

ا يرة يله الكلمة الأخ فمن منهما ستكون ؛صلحأالعضلات. فذاك أقوى، وهذا 

كان فد، اإذ الأقوى كان مصاباً بالفس ؛صلحترى؟ بالتأكيد سيكون البقاء للأ

 عرضة للفناء والتلاشي في كل لحظة.

ُ الر ِ  ى:ـومن هذا المنطلق قال تبارك وتعال  لاَ وَاللَّ ُ  قاَتِ لصَّدَ ا بَِ وَيُ رْبِ يََْحَقُ اللَّ 
هو مضاعفة الثروة و -لربا ن اأ( نظراً الى 276لبقرة/)ا يُُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ 

ان اء، بينما الصدقات كمحكوم بالفن -ساس الجشع والاستغلال الحرامأعلى 

 ؛عونوال محور انطلاقها من النية الخالصة لله ومساعدة من يستحق المساعدة

 فأين هذا من ذاك؟
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عملاً، وليس  وربنا العزيز الحكيم كان قد خلق الناس ليعرف أيهّم أحسن

وقد  ،ليعرف أيهّم أكثر عملاً. إذ المناط هو النوع دون الكم بالدرجة الأولى

ة خير من عمل كثير سنّ في : "عمل قليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله

 (1)".في بدعة

ي ؛ أوالإصلاح ساسية هي قيمة الصلاحإذن؛ فإحدى أهم قيم الدين الأ

 يطانع والضلالات والفرار من مكائد الشقيمة إحراز الدين وهجران البد

مصلحة ساس الرياء والأداء العمل على أوالهوى، حيث يدفعان بالمرء الى 

 الذاتية والغرور واعتزال الصالحين...

القيمة الثانية؛ وهي الاستباق والسرعة والبحث الدائم نحو التطور 

فاَسْتبَِقُوا الْْيَْراَتِ أيَْنَ ل: وـة الكريمة بالقـوالرقـّي، فقد عبرّت عنها الآية القرآني
( وكذلك قالت آية قرآنية كريمة 148)البقرة/ مَا تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ اللَّ ُ جََِيعا  

وَسَارعُِوا إِلََ مَغْفِرَةٍ مِن ربَِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَاْلَأرْضُ اعُِدَّتْ أخرى: 
عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين  الإمام على لسانوقد فاضت  للِْمُتَّقِ يَْ 

السلام الحكمة المتعالية، حيث يقول فيها واصفاً أهمية المسارعة الى الخير: 

أن تكون  ةلضروربا توالنجاة ليس (2)ئ رجا".يوطالب بط ،"ساع سريع نجا

مور الدنيا، فيتم ضمنها أن تقاس على أبل من الطبيعي  ،حكراً على الآخرة

بناء النفس والمجتمع والحضارة. أمّا الفرد الصالح غير المسارع في تفعيل 

و يصاب بالكسل والخمول في اتخاذ القرارات أو يشكك أصلاحه، فيتردد 

فلا  ،المناسبة والخطوات المناسبة في المكان المناسب والزمان المناسب

الامام علي  يمكن وصفه إلاّ بما وصفه يمكنه الحصول على ما يبتغيه، كما لا

                                                           

 .261، ص2( بحار الأنوار، ج1)
 .12، ص67در، ج( المص2)
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ن يكلفّ أعليه السلام بأنه لايعدو أن يكون فرداً راجياً ومتمنيّاً للصلاح دون 

 نفسه عناء الجدّ والاجتهاد.

 جلية للغاية تبدو آثارها -عل الخير فالإسراع في  -وهذه البصيرة القرآنية 

 لشعوباقتصادي ومدني هائلين تمتاز بهما ابالقياس الى ما نراه من تطور 

بنا ة شعون غالبيّ إو المدنية اليابانية على وجه الخصوص. في حين أبية الغر

لكثير افها الأمر الذي كلّ  ؛المسلمة قد تغافلت عن وعي والتزام هذه البصيرة

دام انع وعرّضها لمزيد من الخسائر في الزمن والطاقة والأفراد، فضلاً عن

الانسان  التقدم والسيطرة وطيب السمعة بين شعوب الأرض، حتى ترى

 نه أنهو شرقي عموماً يتبادر الى ذهأنسان مسلم إالغربي فور تعرفه على 

 ينظر الى غده ولا يحسب حساباً ما لمستقبله. كائن خامل كسول لا

ن أيمكن  فالانسان المؤمن الواعي لحقيقة التعاليم السماوية لا ؛ومهما يكن

ن كثر نومه كثرت ندامته يكون فرداً خاملاً بطيئاً الى فعل الخير والتطور، فم

نما هو تعبير إ -كنموذج صارخ للكسل والخمول  - يوم القيامة، وكثرة النوم

مباشر عن خمول الروح ومغادرة الايمان والجزع من تقلبات الحياة. وعلى 

كما  ن يطيل من نومه وكسله، وهو يعرفأهذا كيف يمكن للفرد المؤمن 

بين طلوع  ماق ارزالله تعالى يقسم الأن "إ يقول الإمام الصادق عليه السلام:

بل كيف يكون المجتمع المسلم خاملاً، وقد ورد ( 1)" طلوع الشمسإلى الفجر 

ل: "بورك لأمّتي في اقأنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 (2) "؟خميسهاسبتها و

                                                           

 .182، ص13( بحار الأنوار، ج1)
 .36، ص56( المصدر، ج2)
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ث زل في مطلع الاسبوع، حيـن بركة الله على عباده تتنأوهذا يعني 

 لتبكيرني اتخطيط وتنظيم الخطط والأعمال. وأنّ التبكير في الاستيقاظ، يعال

 لمتطلبات الحياة. الى طلب الرزق ضمن تصميم واعٍ 

وهكذا كانت شخصية أمير المؤمنين عليه السلام مصاغة على هذا 

ى يعرب عن هذا الاعتقاد بصيغ شت ومراراً كان -ساس، حيث كان يعتقد الأ

فسه في نيله يكون قد ضيعّ حقّ له ضيع حق الناس، وإن نام بأنه إن نام نهار -

لام ه السمام الحسن عليبنه الإاالعبادة والتوجّه الى ربه. كما كان يوصي 

وم عبارة كن الني ليأبقوله الشريف:" ولا تنم ليلاً ولا نهاراً إلاّ نوماً غراراً"؛ 

 و كمضمضة الفم بالماء.أعن غفوة بسيطة، 

بالغة الأهمية والخطورة، وهي أن تعاليم الشرع قد خرى أوثمة قضية 

كما  ،بأن من أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة -نحن المسلمين-أكدت علينا 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 

ن كسبه عن أربع؛ عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أي

أنّ كل  -فيما يستدعي -حيث يستدعي  (1)وفيما أنفقه، وعن حبنّا أهل البيت".

نسان عليه من الواجبات والحقوق تجاه نفسه وتجاه الآخرين، كما أنّ له مثل إ

في ظل سيطرة الكسل فكيف يتمّ التوفيق بين هذا وذاك  ؛ذلك بالمعروف

 ؟يثو الانسياق وراء التفاهات ولغو الحدأ ،والخمول

ها، بوم إنّ عمر الانسان في الحياة الدنيا يعني مجموعة أعماله التي يق

ة ومن ثم الجبن والخوف والهلع في شخصي ،يلد سوى التردد والكسل لا

 داء الحقوق والواجبات.أوكيان الانسان، وبالتالي الامتناع عن 

لعل من طريف ما سُئلت، أنيّ سئلت في مجلس علمائي عن الدليل و

القرآني على حرمة الغناء والرقص والموسيقي والدفّ، وفي أيةّ آية  الشرعي

                                                           

 .258، ص7( بحار الأنوار، ج1)
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سألكم عن الدليل القرآني على أوردت هذه الحرمة؟ فأجبت بالقول: إنني 

حرمة لحم الكلب؟ فاجُبت بعدم وجود آية قرآنية تشير الى ذلك. ثم سألت: في 

ة بالنفي. وعند أيةّ سورة قرآنية ورد تحريم ضرب اليتيم، مثلا؟ً فكانت الإجاب

والرجس والنجاسات، جتناب الخبائث اذلك أكدت بأن القرآن يقول بوجوب 

جتناب لحمه. افكان الواجب  حد هذه الخبائث،أوالعقل يؤكد من جانبه بأن الكلب 

وكذلك الحكم بالنسبة الى ضرب اليتيم، حيث أمرنا الله بعدم الظلم والعدوان، 

فالموضوع يحدّده  .كاستنتاج عقلي سليم فكان توجيه الإهانة لليتيم ظلماً،

 والحكم يصدره الشرع. ،العقل

وفيما يخصّ حرمة الغناء والرقص، فأقول إنّ القرآن الكريم وصف 

( ولا يعدو الغناء 3مِنون/)المؤ ونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُ المؤمنين قائلاً: 

 الله.حد مصاديق اللغو واللهو عن ذكر أو الرقص أ

وأعيد مؤكداً بأن ما من أمّة تقدّمت في المدنية وبناء الحضارة حتى كانت 

برز مثال على ذلك الواقع أو ؛قد هجرت الخمول ولبست لباس الهمّة والنشاط

الاقتصاد معظم الياباني، حيث تحكم هذه المجموعة الصغيرة القاصية 

ت للنظر، ورغم أنّ العالمي، رغم افتقارها الى الثروات الطبيعية بشكل ملف

حصائيات إالارض اليابانية مركز للزلازل والبراكين، وقد ورد في آخر 

الأمم المتحدة بهذا الخصوص بأن العامل الياباني يعمل سبع ساعات يومياً، 

يعمل في يومه الكامل سوى خمس  لا -مثلاً  -في حين ترى نظيره العراقي 

على بساطة  -ف نفسه عناء العملما الانسان الكويتي فلا يكلّ أعشرة دقيقة، 

إلاّ في مدّة لا تتجاوز السبع دقائق!! ومن الغريب  -نوعيته وتفاهة منتوجه 

ضمن قرار صادر من وزارتي العمل  -في الأمر أنّ الشرطة اليابانية عمدت 

الى معاقبة مدراء المصانع بالسجن إذا ما رُصدوا يعملون بعد  -والداخلية 

أنّ مراكز الصحة اليابانية إلى رسمية المقرّرة، نظراً انتهاء مدة العمل ال
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أعلنت أنّ من سبب تصاعد نسبة الوفياّت في اليابان يعود الى كثرة العمل 

 والارهاق الحاصل من جرّائه!..

يط التثب املإن الافكار السلبية والوساوس الشيطانية والمعاذير الباطلة وعو

ركة لها متسّعاً في قاموس وح تجد واللغو، كلها عبارة عن مصطلحات لا

 سراعالذي يعرف أنهّ مطالب بإصلاح ذاته والإ ؛وطبيعة الانسان المؤمن

تاب ب وكالى فعل الخيرات، وبناء الحياة، فضلاً عن معرفته بأن وراءه حسا

 حصاها.أيغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ  لا

لا فته حياأما غير المؤمن؛ فهو بليد الإحساس جامد العاطفة، يرى عِبرَ 

يَّ لمعنايتأثر، ويرى الناس يموتون من حوله ولا يطرف له جفن، وكأنه ليس 

ر بها، ولكنه لن ينتبه الى واقعه حتى يواجه بملك الموت، حيث يتحس

فهي  ؛لاّ ولكن ك ،فيطلب الفرصة والعودة الى القيام بالعمل الصالح ،ويتحسر

 كم عن حسرته يومحدثأكلمة هو قائلها، ولات حين مندم ومناص، ولا 

ه م فيبدان وتلوى عنده الرقاب وتكمالقيامة، فذاك حديث تقشعرّ منه الأ

يضاً، أنين وأكثر من ذلك، فإن الحسرة في يوم القيامة ستشمل المؤم .الافواه

 يد منعمارهم ولم ينجزوا المزأحيث سيغتمون طويلاً إزاء ما فرّطوا من 

ن ها مزل الرفيعة التي حصل عليعمال الخير، فتراهم يتحسرون على المناأ

 هو أفضل منهم.

انه ة، فتباعه بالاسراع الى الخير والمغفرأوحينما يأمر القرآن الكريم 

ن أ نبغييفصل في المقطع المبارك اللاحق ثواب هذا الإسراع، وإن المؤمن ي

 لأرضيعتقد بأنه حريّ وجدير باستحقاق الجنةّ التي عرضها السماوات وا

 تقين.عدت للمأالتي 

المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء، دون الالتفات الى مقدار ما 

فالله أوسع  .و المكاني الذي فيه ينفقونأو نوعية الظرف الزماني أيملكون، 
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تحده الحدود  من الزمان والمكان، وهكذا هو تطلع الانسان المؤمن، حيث لا

خلاق ألظروف، تخلقّاً بولا تقف دونه العقبات، بل هو كائن معطاء في كل ا

 الله تبارك وتعالى.

د حقايضاً كاظمون للغيظ، عافون عن الناس، فهم بعيدون عن الأأوهم 

 مليئة وبهمنّ قلأوتفاهات الحياة، ويعرفون كيف يعالجون مشاكلهم، تبعاً الى 

ف بحب الخير والمسامحة، فإذا كانوا يطلبون المغفرة من ربهم الرؤو

 غفرانقلدّون ربهم ويكدحون إليه في حبّ الآخرين وي الرحيم، فلماذا لا

 ن كانوا هم المحقين.إالسيئات وتعميم بركاتهم على غيرهم، و

 ْ َلِذُنوُبِِّمْ وَمَن يَ غْفِرُ   فاَسْتَ غْفَرُواكَرُوا اللَََّّ ذَ هُمْ فُسَ وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَة  أَوْ ظلََمُوا أن
ناس أم وكونهم مجرد نهم يتداركهم الاقرار بواقعهإأي  الذُّنوُبَ إِلاَّ اللََُّّ 

ذلك ويمتلكهم الغرور والعزة بالإثم،  نهم لاأمعرضين للخطأ والزلل، و

 نطلاقاً من طبيعة تربيتهم وقناعاتهم الدينية الحميدة.ا

 نأ وعوداً على بدء؛ لابد من التأكيد على ضرورة توجه المؤمنين نحو

 .باتؤثر في مجتمعهم وفي شتى الظروف والتقليكونوا الطرف الفاعل والم

ف من يضاع نأن يكون كلاًّ على غيره، بل من المهم جدّاً أفالله يكره للعبد 

 مبادراته نحو الخير والعزّة والقوة...
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 آيات لكل صبار شكــور
 

ن قليل من الناس هم الذين يستمعون إلى الموعظة ويستثمرونها آخذي

عالى ت  تلكم المواعظ والعبر التي تكمن في آيات اللهالعبرة منها، وخصوصاً 

 ولئكأالكثيرة التي اتسّعت لها الآفاق، وتوغّلت الى الأعماق؛ فمن هم 

 م؟لعظااالمتعّظون المعتبرون الذي يتمتعّون بقابليةّ معرفة تلك الآيات 

إلى  قونلقد بينّ لنا القرآن الكريم مواصفات هؤلاء الأشخاص الذين يوفّ 

تى حنه، اب هذه المعارف الراقية السامية المتعلقّة بآيات الله سبحااكتس

وصف أحدهم بصفتي الصباّر والشكور، الذي يفهم ويدرك طبيعة تلك 

من  لمنبعثهي االآيات ويعتبر بها في حياته الدنيا. فهم يقتبسون من النور الإل

؛ فهم لخيرواجنبات القرآن الكريم، ويستلهمون من روح الآيات المفعّم بالحق 

 في ذروة الصبر، وقمة الشكر.

 السبيل إلى معرفة آيات الله

ة وهنا نعود للإجابة على السؤال السابق الذي يمكن أن نطرحه بصيغ

 أخرى هي: كيف نرتفع إلى درجة تلقيّ آيات الله تعالى ومعرفتها؟

فليس كلّ إنسان  -كما قد يتصوّر ذلك البعض –إنّ المسألة ليست بالهينّة 

قادر على أن يتلقّى ويستوعب مغزى تلك الآيات، ولذلك كان لابد من بيان ب

فكرة تكون الحجر الأساس الذي نبني عليه الموضوع، وهي إن الناس في 

هذه الدنيا بكل ما فيها من زخارف وزينة، وما يكتنفها من شهوات وملذّات 
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سم آخر على قسمين؛ قسم يسخّر الدنيا ويسيطر عليها ويمسك بزمامها، وق

 تأخذ الدنيا بزمامه وتسيطر عليه.

 تعامل الناس مع الدنيا

ه ، فترانياوالقسم الأول يمتلك الدنيا في حين أن القسم الثاني تمتلكه الد

كدح يقضي حياته ويخوض غمارها في دوامة من العمل والإجهاد، فيكدّ وي

قطف وليل نهار، ولكنه يفتقر الى الراحة والسعادة. صحيح إنهّ قد جنى 

لال تالثمار، ولكنهّ يبخل على نفسه وعياله، ويأمر بالبخل؛ فهو يجمع 

ن مريد الأموال، وعندما تسأله: لأي شيء تدّخر كل هذه الأموال، وماذا ت

راً لها. ون مسخِّ ن يكأهذه الدنيا؟ فانهّ لا يجد جواباً، لأنه مسخّر للدنيا بدلاً من 

قمر، الكون الرحب، من شمس، وفالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذا 

 ونجوم، وأرض وما فيها من حقول، وسهول، وأودية، وبحار، وأنهار..

 للانسان لتكون في خدمته.

ن  من أدلاً وللأسف فانّ الأمر قد انعكس عند الغالبية العظمى من الناس، فب

 أضحوا بها يسخّروا منافع وفوائد الدنيا، وبسبب انجذابهم إليها، وانبهارهم

 ت وأدوات مسخّرة لها، فصاروا عبيداً لها.آلا

 انموذج التعلّق بالدنيا

وعلى سبيل المثال؛ فانّ أهل اليمن كانوا يطلقون على بلادهم اسم )اليمن 

السعيد( لكونها بلاداً خضراء يانعة تمتعّت بحضارة وزراعة مزدهرة الى 

لتّه على يضع س –عند احتياجه للفاكهة مثلاً  –درجة أن الواحد منهم كان 

رأسه، ويمشي ما بين الأشجار فتتساقط عليه الفاكهة لتمتلئ سلتّه)!(. ولكن 

ما الذي حدث بعد ذلك لأهل هذا البلد السعيد، هؤلاء الذين يصفهم القرآن 

لقََدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِ مَسْكَنِهِمْ ءَايةٌَ جَن َّتَانِ عَن  الكريم، ويصف ترفهم في قوله تعالى:
( فالمناطق الزراعية عادة ما تكون في أطارف المدن، 15)سبأ/ الٍ يََِيٍْ وَشَِ 
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ولكن الحال بالنسبة الى أهل سبأ كان يختلف؛ فقد كانت المزارع الخضراء، 

والبساتين اليانعة تحيط بمساكنهم منتشرة داخل مدنهم، فكانت الأرزاق تنهمر 

نها خلقت لأجل نفع عليهم، والله سبحانه يدعوهم أن يتمتعّوا بتلك الطيبات، لأ

قلُْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَِّ  الَّتِِ أَخْرَجَ  الإنسان، كما يشير الى ذلك قولـه عـز من قائـل:
 (.32)الاعراف/ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِ بَاتِ مِنَ الر زِْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ ءَامَنُوا

ن يسرف فالإنسان المؤمن هو الذي يعرف كيف يستثمر الرزق دون أ

يضاً عاهم أنه دفيه، والله سبحانه كما دعاهم الى التمتع بهذه النعم الطيبة، فا

 لهَُ  كُرُوازْقِ ربَِ كُمْ وَاشْ كُلُوا مِن ر ِ بان يــؤدّوا واجب شكر النعم. قال الله تعالى: 

درك ندئذ ي( فشكر النعمة يسمو بالإنسان الى ما فوق هذه النعمة، وع15)سبأ/

بها، لذي وههو اد إليه بحدّ ذواتها، بل هي من الله تبارك وتعالى، فأنها لا تعو

ة حيويّ وهو الذي جعلها تتحوّل في جسم الإنسان الى طاقة بناء فتعطيه ال

 قمة.قادر على أن يحوّل النعمة الى ن –في نفس الوقت  –والنشاط، وهو 

ا كرهشوخلاصة القول؛ لابدّ لنا من أن نشكر النعم الإلهية، فمن خلال 

ر ء الشكأدا تكون هذه النعم مصدراً للخير والبركة وفي متناول أيدينا، وبدون

 تتحوّل هذه النعم الى نقم.

 رٌ بَةٌ وَرَبٌّ غَفُو بَ لْدَةٌ طيَ ِ  ثـم يقول الله سبحانـه واصفاً لتلك الحضــارة:
ء هو  الما( فما أحلى تلك الواحة الخضراء، وأعذب مياهها، علماً أنّ 15)سبأ/

ء المافأصل الحياة، وأن الطين أصل الوجود الإنساني، والكيان الحضاري، 

د ما قكلا يمكن الاستغناء عنه أبداً، وهو ليس وقفاً على الزراعة فحسب 

على  جودهيتبادر الى أذهان البعض، بل إنّ كل شيء في هذه الحياة يتوقفّ و

 الماء.

-انه، يبعثان همـا والإحسـاس بالوجود الإلهي، والتوكل على الله سبح

الطمأنينة في قلب الإنسان، وبذلك يصبح هذا الوجود والإحساس  -الآخران
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به نعمة من النعم التي لا تضاهى ولا توازيها نعمة أخرى، وعلى سبيل 

المثال؛ فان الإنسان الفقير المحتاج ينعم ويطمئن بإحساسه أنّ الله جل وعلا 

ره، مدبرّ له، ويهيّء له الرزق الكريم معه مادام يتوكل عليه، وأنهّ كفيل بأم

عندما ينهض متوكلاً عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "نعم 

فالذي يمتلك نعمة لا يمدّ يده الى الناس، ولا  (1)العون على تقوى الله الغنى".

 يجعل من نفسه إنساناً متذمّراً ذا عقد نفسيةّ، ومن ثم تراه إنساناً متوازناً ذا

أخلاق سامية يحبّ الخير للناس ويتمناّه لهم، ولا يحسدهم على ما أنعم الله 

 عليهم، ويخدم نفسه وعائلته، وفي نفسه الوقت يؤدي الخدمة للآخرين.

 شكر النعمة

والذي يقدّر النعمة الإلهية، ويحسّ بها في كل أنحاء وجوده ويشكرها، فان 

في  وَرَبٌّ غَفُورٌ ولذلك قال تعالى:  الله تقدّست أسماؤه لابد أن يغفر له ذنوبه،

حين إن الذي يشعر دائماً بالفقر، ويتجاهل النعم الإلهيـة فضـلاً عن أداء 

الشكر لها، بل وينكرها في بعض الأحيان، فإن فقره سيكون هو الفقر 

الحقيقي الذي يتمثلّ في خسارة الدارين، لأن الإحساس بمثل هذا الفقر يؤدي 

ك السبل الملتوية المحرّمة كالسرقة والاحتيال والابتزاز بالإنسان الى سل

والاحتكار والاستغلال والرشوة والكذب والكثير من الآفات الاجتماعية 

والاقتصادية. وقد قـال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "كاد الفقر أن يكون 

في  مطلوبة مادامت -إذن –فالنعمة  (2)كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدر".

متناول اليد، وتحت سيطرة الإنسان، وهي مستمرّة إلى ما شاء الله سبحانه 

 مادام الشكر يؤدّي لها، لأن النعمة والشكر عليها متلازمان. 

                                                           

 .153، ص74( بحار الأنوار، ج1)
 .29، ص69( المصدر، ج2)
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ندما م عوهكذا كان حال أهل اليمن، تلك البلاد السعيدة الخضراء، ولكنهّ

 ل فيوجأهملوا الشكر، وانغمسوا في الطغيان كما يشير إلى ذلك ربنا عز 

لك به لتلك النعم، وت ( فانّ الله سلطّ عليهم ما أذهب16)سبأ/ فأََعْرَضُواقوله: 

 -لفأر اانّ فالجنان الخضراء الوارفة الثمار والظلال. وكما جاء في التفاسير 

 مة، أوصار هو آفتهم التي دمّرت وأزالت تلك النع –هذا الحيوان الصغير 

عرون ا يشمراض التي فتكت بهم، فلم يعودوربمّا كان سبباً في إصابتهم بالأ

 بلذّة النعم.

 عاقبة كفران النعم

بسدّ  روفوتذكر الروايات أنّ الفئران فعلت فعلها في السد التأريخي المع

وسم في الممآرب، فأخذت تقرض الحبال التي كانت تشدّ الأحجار والصخور 

سوب من ، وارتفاعالذي يقلّ فيه منسوب المياه، مما أدّى إلى هدم ذلك السدّ 

اتين، البسالمياه، وحدوث ذلك السيل العرم الذي أهلك الكثير مـن المزارع و

 لـه:ي قووعمل على تدمير تلك الحضارة، كما يروي لنا ذلك القرآن الكريم ف
 ِِفأََعْرَضُوا فاَرَْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرم (/وكانت النتيجة أنهّم لم يجنوا من 16سبأ )

م، يانهم وكفرانهم للنعمة سوى مجموعة من أعشاب وأشواك لحيواناتهطغ

تَيِْْ مْ جَن َّ نَاهُم بَِن َّتَ يْهِ وَبدََّلْ  وقليل من الاثل والسدر كما يقول ربنـا تبارك وتعالى:
وَهَلْ نَُازِي اِلاَّ  نَاهُم بِاَ كَفَرُواكَ جَزَي ْ * ذَلِ  يلٍ ذَوَاتَِْ أُكُلٍ خََْطٍ وَأثَْ لٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قلَِ 

 (.17-16)سبأ/ الْكَفُورَ 

فالله جل وعلا يحبّ عبده المؤمن المطيع له، لأنه خلقه للرحمة لا للنقمة، 

لا يستوفي منه ما أعطاه من نعم وما وهبه من اللطف  -سبحانه –وهو 

يمسك يده عندما يكفر الإنسان  –تعالى  –والرحمة. فهو غنيّ كريم، بل إنهّ 

وهو كما الذي لا  وَهَلْ نَُازِي اِلاَّ الْكَفُورَ ، ولذلك يقول عزّ من قائل: بالنعم
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يشكر النعمة، ولا يعرف قدرها، فيطغى ويسرف، وينحرف عن جادة 

 الصواب، وسبيل الخير والمعروف.

ن َ  ثم يضيف السياق القرآني الكريم قائلاً: كْناَ رَ لَّتِِ بَِ رَى اهُمْ وَبَيَْْ الْقُ وَجَعَلْنَا بَ ي ْ
ما  ءَامِنِيَْ يَالَِ وَ لَ يهَا فِ وا فِيهَا قرُى  ظاَهِرَة  وَقَدَّرْنَ فِيهَا السَّيْرَ سِيرُ  ( فلقد كانت 18)سبأ/ أَيََّ

 غطيّهاتعة، لتلك المناطق الشاسعة الممتدة ما بين اليمن ومكة المكرّمة مزرو

ي رغد س فوالنا الحقول والبساتين، وكانت الحياة قائمة فيها على قدم وساق،

 فرونوعيش هنئ، ونعيم وافر، ولكنهّم عندما غفلوا عن الشكر وأخذوا يك

موا د ظلقبالنعم بدلاً من شكرها، ولبسوا ثوب الطغيان والإنحراف، فانهّم 

ا ذا، كمنا هبذلك أنفسهم، وأصبحوا أمثولة للتأريخ، تلاحقهم اللعنات الى يوم

قْ نَاهُمْ  يثَ وَمَزَّ حَادِ جَعَلْنَاهُمْ أَ وَظلََمُوا أنَفُسَهُمْ فَ  يشير الله تعالى الى ذلك في قولـه:
 (.19)سبأ/ كُلَّ مُِزََّقٍ 

 دروس وعبـر

إِنَّ فِ ثم يقـدّم لنا القرآن الكريم الدروس والعبر من هذه القصة في قولــه: 
بر على ما الذي يص (؛ أي ذلك الإنسان19)سبأ/ ذَلِكَ لَايََتٍ لِكُلِ  صَبَّارٍ شَكُورٍ 

يصيبه من المصائب والآلام والمتاعب، ويشكر الله تعالى على نعمه، ولا 

شأن له بما يمتلكه الآخرون، بل يتمنىّ لهم الخير والبركة. وهذا هو الإنسان 

الصباّر الشكور، لا ذلك الإنسان الذي تطمع نفسه بما عند الغير، فتراه قد 

لكنه يتطلعّ بحسد الى النعم التي أنعم ويمتلك كلّ أسباب الراحة والعيش الرغيد 

الله تعالى بها على الآخرين. فتراه يرهق نفسه ويتعبها، ويعيش عقداً شتىّ، 

وربما يعطيه الله بعد فترة من الزمن ولكنهّ لم يكن قد اعتبر بآيات الله جل 

وعلا، واستثمرها لراحة نفسه واطمئنانهـا، ترى أفلا يأخذ مثل هذا الإنسان 

لاعتبار أنّ مكروهاً ما لو أصاب عضواً في جسمه، وأحدث فيه الخلل بنظر ا

والمرض والاعاقة فان حياته سوف تتحوّل إلى جحيم لا يطاق، فلماذا 
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يتغاضى هذا الإنسان عن أداء واجب الشكر في حياته؟ ولذلك كان من الأمور 

المستحبةّ زيارة المرضى، وعيادتهم، لأن المريض يشعر بالاضافة الى 

رضه الجسديّ بالآلام النفسية، وعندما تـزوره وتقدم له هديـّة فان تصرّفـك م

هذا يمنحه أملاً جديداً، وشحنة إيجابية تدعم نفسيتّه، وتزيـل عنه ذلك الإحساس 

جاء الاستحباب والتأكيد على هذه الآصرة الاجتماعية الكئيب. ولذلك 

 الإيجابية.

ارة لزيت يتعلقّ بك أنت، فهذه اوالجانب الآخر والمهمّ من هذه الزيارا

والعافية  تشعرك بمدى ومقدار النعمة التي أنت فيها؛ نعمة الصحة، والراحة،

قيمة  -حينئذ -من خلال رؤيتك عن كثب لأولئك الذي يفتقرون إليها، وتعرف 

ا إلى لدنياوقدر هذه النعمة الإلهية، فتؤدّي شكرها، لأن الذي ينظر في هذه 

على  فتحّةيتمتعّ دوماً بحيوية ونشاط، وذهنيةّ فاعلة متمن هو دونه، تراه 

 الحياة.

رين للدنيا ، وتأسيساً على ما سبق؛ يجدر بنا أن نكون نحن المسخِّ

ا؛ بل لدنيوالمسيطرين عليها، لا أن يحدث العكس فنصبح أسرى، وعبيداً لهذه ا

ماً خدن يجب علينا أن نكون نحن المسخّرين للأموال والممتلكات، لا أن نكو

ال لأمواالكثير من لها، فتسيطر علينا وتقودنا. فليس كل ثروة نعمة، بل إن 

ة  فريضيؤدّ  والثروات تكاد تكون نقماً، إذا ما أساء الإنسان استغلالها، ألم

 الشكر عليها.
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 شكر الله رأس الحكمــة
 

 "الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلاّ المرضى"..

ها يشها الانسان بين أروقة المستشفيات لينقذ خلالفي ظروف صعبة يع

ه فبعض الأطباء يوصي بإجراء عملية جراحية عاجلة، وآخر رأي ؛مريضه

، الاضطراب والألم والخوف هقلب هذا الإنسان يعتصر ..يختلف عن ذلك

العملية بنجاح بعد أن كان المريض يعيش بين الموت  ىوبعد أن تجر

مية بأه اء الذي منّ الله به على مريضه فيحسّ والحياة، يطمئن صاحبه للشف

 .العافية التي كان يتمتع بها في الليّلة الماضية

 فيكضه العطش والجوع، ويهيمن ،وفي نهار قائض يصوم المؤمن ويكدح

ا عليهوعليه الضعف والوهن حتى تقترب ساعة الإفطار، فتمد مائدة الطعام 

عام طقمة هذا المؤمن يده الى ل أصناف المأكولات والمشروبات، وحينما يمدّ 

م فعل ألن تلمّس بالأإلاّ حمد الله وشكره، بعد  - إذ ذاك -أو شربة ماء لا يسعه 

 الجوع والعطش ونعمة الطعام والشراب.

ورجل آخر؛ مضطرب الحال، لا يعرف كيف يهرب من الطاغوت 

الظالم، فيبحث عن مخرج من مآزق أجهزة المخابرات، وبين عشية 

حاب ره في يفتح الله تبارك وتعالى له ويفرّج عنه، فإذا به يجد نفسوضحاها 

 ويحسّ بعظمة هاتين النعمتين. ،الأمن والحرية
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و ألة ل غفمثلة والمواقف التي تكتشف فيها النعم بعد طووكثيرة هي الأ... 

رجس تغافل، فيعود للمرء وعيه، فيعود بدوره الى فطرته غير الملوثة ب

 والتجبرّ في الحياة.الجهل وظلم النفس 

أهمية بد ما أحسّ أح ،أقول: لولا الظلام الذي يهيمن على الوجود في الليل

يه قد ت علالنور وبسنى ضياء النهار. فمشكلة ابن آدم أنّ النعم التي تواتر

قة حقي أذهلته عن حقيقته وعن وجودها هي أيضاً، علماً أن حقيقة الإنسان

لة ت بصتم نعم الله عليه المحيطة به لا عدمية، من منطلق أنّ كل نعمة من

اء ن يشبه، بل هي فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيها من يشاء ويسلبها مم

 وكيف يشاء ومتى يشاء.

كرم محمد صلى الله عليه وآله وسلمّ يشكر ربهّ في كل لقد كان رسولنا الأ

وستوّن يوم ثلاثمائة وستين مرة، وكان يؤكد أنّ في جسم الإنسان ثلاثمائة 

أدائه عرق واحد من هذه العروق طريقة  -أخطأ-عرقاً، وأنهّ لو ضرب 

 للإمام مناجاة الشاكرينلمهمّته، فإن هذا الإنسان ستسلب منه العافية. وجاء في 

 تابع طولك،شكرك تإقامة أذهلني عن  يزين العابدين عليه السلام: "إله

محامدك ترادف وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر 

اعترف عوائدك وأعياني عن نشر عوارفك توالي أياديك، وهذا مقام من 

وأنت  بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير، وشهد على نفسه بالاهمال والتضييع،

آمليه،  الرؤوف الرحيم البرّ الكريم الذي لا يخيبّ قاصديه، ولا يطرد عن فنائه

آمال المسترفدين، فلا تقابل بساحتك تحط رحال الراجين، وبعرصتك تقف 

 (1). "آمالنا بالتخييب والاياس ولا تلُبسنا سربال القنوط والابلاس

ن يعاود الكرّة أو الكرّات في أولكي يكون الإنسان جديراً بنعماء الله؛ عليه 

ليذهب الى المستشفيات ليرى من خلال المرضى  ،متابعة حقيقة نفسه العدمية

                                                           

 .146، ص91( بحار الأنوار، ج1)
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ا، وليذهب الى المقابر ليلمس نعمة الحياة التي نعمة الصحة التي يتمتع به

يعيشها وفرصة القيام بالعمل الصالح لإثبات إنسانيته، وليذهب الى السجون 

ليرى بأم عينيه عظمة الحرية التي يتلوع من أجلها السجناء ويتنعم هو بها... 

وليتابع بوعي وإصرار حقيقة الأحداث الجارية في البلدان حول بلده، ليتأكد 

 ةفريقيأغلب الدول الأبنفسه ما تعانيه شعوب العراق وأفغانستان وفلسطين و

فضلاً عن الجانب المعنوي الذي  ،من مآسٍ وويلات على الصعيد المادي

بل ليلقِ  ؛بما للكلمة من معنى ..أول ملامحه الجهل والظلم والتيه الحضاري

ديون التي نظرة على جيرانه ممن قد يضطرب للأخطار التي تداهمه أو ال

و الأعزاء الذين يفقدهم... هنالك فقط يتلمس أو الأمراض التي تؤلمه أتعاجله 

 بمصداقية تامة حقيقة وجود نعم الله المحيطة به.

يث حن أهم صفة من صفات الفرد المؤمن أنهّ يتمتع بالوعي والحكمة، إ

ت سولي يعي أنّ نفسه عدميةّ ؛يعي ويستوعب استيعاباً حكيماً حقيقة ذاته

من  رـكثيى الـرون الـراً منهم يفتقـو كثيأنّ بعض الناس أة، بدليل ـوجودي

لك ى ذوال ،النعم والإمكانات رغم أنهم متساوون مبدئياً من حيث التكوين

ومن . : "من عرف نفسه فقد عرف ربهّ"الإمام علي عليه السلامأشار 

 .اً ـموحكي اً ـالطبيعي جداً أن يكون العارف بربهّ إنساناً مؤمناً واعي

ائر خس نرى عدداً من الناس يفتقرون الى عدد من النعم، مما يعرضهم الى

م على هنوه فادحة على مختلف الأصعدة. وقد يكون هذا الافتقار نابعاً ممّا ج

، من ا اللهعلمهة فيه يـالحكم ؛و قضاءً إلهياً أوقد يكون أساسه تقديراً  ،أنفسهم

 النسبةر بكما هو الأم ،مان بقضائه وقدرهثبات الصبر والايقبيل الابتلاء لإ

 ل شأنه جن يبتلي اللهأالى وجود النعم نفسها، حيث من الممكن والطبيعي جداً 

 ة أو تلك.ـالإنسان عبر التفضل عليه بهذه النعم
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 جاهتوفي الوقت الذي لا نرى من أكثر الناس أية ردود أفعال إيجابية 

ا  بهنعم اللهيحسنون استغلال كل نعمة يتمتعهم بالنعم الوفيرة، نرى المؤمنين 

لنعم مس اوفي مختلف المواقف والمناسبات. أما الإنسان الذي لا يتل ،عليهم

هل كوم بجنه محنعم الله عليه ولا يستفيد منها استفادة واعية وحكيمة، فإأالتي 

 كابدحقيقة نفسه، وبالتالي فهو معرض في كل لحظة من لحظات عمره لأن ي

 ن يكون كل شيءأفهو يعتقد بضرورة  .يعيش عيشة ضنكاً  العذاب ولأن

، ف شرفٍ ن وجوده في الحياة بمثابة كونه ضيأبالنسبة له مناسباً، ويتصور 

ياة حن تكون حياته أإنهّ يتوقع  ؛يأكل ويشرب وينام دون أداء مهمة ما

لى احظات بعد الحدود دوماً... وهو حين يلتفت في لحظة من اللأمحترمة الى 

بعض النعم، يهيمن عليه الانزعاج، وهذا زوال و الى أالنقص، بعض 

رجه يم يخلأو هو بالفعل يتحول الى عذاب أ، الانزعاج يتصوره عذاباً أليماً 

 عن المسار والطور الطبيعي له كإنسان.

 ةَ لِْْكْمَ نَا لقُْمَانَ اوَلقََدْ ءَاتَ ي ْ  ى:ـالـارك وتعـرى يقول تبـخة الأـوعلى الضف
 م؟ ـترى يعيش الانسان مثل لقمان الحكيفكيف يا 

ويجيب تبارك وتعالى على لسان لقمان في معرض إرشاداته ووصاياه 

 .أَنِ اشْكُرْ لِلََِّّ لابنه بالقول المبارك: 

للناه وح فالشكر إذن هو عنوان الوعي والحكمة، والشكر لله إذا ما قسمناه

ه ناّ أنّ مرك فمن يد .حقيقية نجده مبنياً على أساس معرفة الإنسان لنفسه معرفة

ليه عنعم أد ـى قـضح لديه أكثر بأن الله سبحانه وتعالتّ يس ،لم يكن ثم كان

بأن  ارتهد جدـه ولتأكيـالوجود، وفي ذلك الفرصة الأكبر لإثبات ذات ةـبنعم

كون يخرى، وبالتالي ات الأـيكون المخلوق المفضل من بين سائر المخلوق

 الدة والاستظلال بظلال الرضوان الإلهي.الأجدر بدخول الجنان الخ
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 لىعم وهناك الكثير من النعم التي تلي نعمة الوجود، كنعمة حنان الأ

ن ـيداً ما مزطفلها، أو لنقل نعمة تسخير الله تبارك وتعالى للأم لإيلاء طفله

صبح الطفل سوى كائن معقد غريب المزاج أالحنان، الذي لولاه لما 

 والأطوار.

 لان يعرف المرء حقيقة نفسه العدمية، وأن أوعة وعظمة وفي مقابل ر

قابل م، في فعلاً يتكبر على تعداد نعم الله عليه، وأن يشكر الخالق عليها قولاً و

ولة لحيللذلك يقف الشيطان الرجيم ونزعات النفس الأمّارة بالسوء متربصين 

ن الشيطاف .هدون تمكن الإنسان من السمو والارتفاع بايمانه ومعتقداته وعقليت

ب ي قلنانية فن يوسوس ويثير ويشعل نار الحقد والعصبية والأأمن طبيعته 

إن و ،ممن لم يتوصل الى معرفة حقيقته العدمية تجاه من يتمتع ببعض النع

جهل كان مطمئناً ومتأكداً من عدم ديمومتها. ولذلك فهو يعيش واقع ال

ه و أنّ أوره بذلك، المركّب، حيث يورط نفسه في العذاب النفسي دون شع

 و لا يريد تصور ذلك!أيشعر به ولكنه لا يتصور تأثيراته عليه، 

نّ الانسان المطمئن السوي العالم بحكمة ربهّ في تقدير أرزاق إفي حين 

الخلائق، الحكيم في نظرته الى الوجود، تراه متطلعاً الى ما عند الله لا الى ما 

فهو يدعو كل صباح  .لربّ الوهابيتمتع به الآخرون، راضٍ بما يرضاه له ا

رقدني يا من أ"  فضل الصلاة والسلام:الإمام علي عليه أبالدعاء المأثور عن 

وكفّ  ،من مننه وإحسانهبه وأيقظني الى ما منحني  ،في مهاد أمنه وأمانه

 (1) أكفّ السوء عني بيده وسلطانه..."

ن الشكر ـصالاً بيرى انفـالفرد المؤمن حيث تشبعّ بالبصائر القرآنية لا ي

والصبر، فهو إذ يشكر الخالق على ما أنعم عليه يكون قد صبر على استمرار 

وهو إذ يصبر على فقده نعمة من النعم، يكون في واقع الأمر  ؛وعيه وحكمته

                                                           

 .60( مفاتيح الجنان، دعاء الصباح، ص1)
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إِنَّ فِ  المباركة تقول:والآية  .رىـه من نعم أخـنعم عليأقد شكر خالقه على ما 
جاء دون أداة، مما يدلل على  - اـهن -والعطف  بَّارٍ شَكُورٍ ذلَِكَ لايَََتٍ لكُِلِ  صَ 

 عمق الارتباط ووحدة الإشارة والمعنى.

 وإِنّ  لِلَّ ِ وا إِنَّ  قاَلُ هُمْ مُصِيبَةٌ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَ ت ْ وفي موقع آخر يقول ربنّا العزيز: 
المؤمن الذي يصبر على ما ف رَحْْةٌَ وَ مْ رَبّ ِِ  إلِيَْهِ راَجِعُونَ * اوُْلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن

ن أد المؤك ، منليهإأصابه، واستذكر حقيقة نفسه وأنه عبدٌ خلقه الله عائد فرداً 

 الله زلهماـتشمله صلوات الله ورحمته، وهذه الصلوات وهذه الرحمة قد ين

 لهيةخرى تحلّ محل النعمة المسلوبة، بداعي الحكمة الإأعلى هيئة نعمة 

ن يماى هيئة تكريس المزيد من الاـل علزّ ـالغائبة عن الأذهان، وقد تتن

 والقناعة في قلب هذا المؤمن المصاب.

ن م موقد لمست بنفسي نموذجاً مؤمناً من هذا القبيل، حيث قصدت في يو

ذ ه، وإحد المؤمنين بفقد زوجتأالأيام إحدى المقابر للمشاركة في تعزية 

 بما لا  عليّ م اللهعد تأنٍ مديد، أجابني بالقول: لقد أنعبادرته بعبارات التعزية ب

ن صدر مين يأخذ واحدة منها. فهذا القول لا أيحصى من النعم، واليوم شاء 

لشكر ة واقلب ساهٍ في حال من الأحوال، وإنما هو نابع من قلب ملأته الحكم

ح صبأ، ليّ إن أقربه الى الإيمان والصبر كما كان يخيلّ أوالصبر، وعوضاً 

 هو الذي علمّني الحكمة وألهمني حقيقة الصبر.

 لهادفةة القد أورد الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم الكثير من الأدعي

ة ثاب، وهي بموالتربوي الى النهوض بمستوى الانسان العقائدي والأخلاقي

حكمة وال الترجمان الحيّ لبصائر القرآن الكريم، ومن لم يسعه أخذ الموعظة

عيتهم ة أدالية من خلال سيرة هؤلاء الأئمة وحياتهم، فإنه يسعه مطالعالمتع

 المباركة التي ما هي إلاّ نصوص غنية للغاية في التربية.
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معرفة الانسان حقيقة العدمية ولزوم الشكر  -وفي هذا الخصوص 

وأفض عليّ من  ،: "اللهم اهدني من عندكالدعاء المأثورجاء في  -والصبر

 وهذه الكلمات (1).وأنزل عليّ من بركاتك" ،يّ من رحمتكوانشر عل ،فضلك

النورانية جديرة بالتدبر والتحليل وليس ترديدها على الألسن فقط، ففيها 

الاشارات الواضحة الى ضرورة التسليم سلفاً لله سبحانه وتعالى في كل 

حوال، وفيها الدعوة الى طلب العون بمختلف صوره من الله الواحد فقط، الأ

 بداً.أها أن موقع الانسان من الله جل جلاله موقع المتأثر وفي

عرّف يليها، وهي أن القرآن الكريم إمهمة ينبغي التوجه  ملاحظةوثمَّ 

لك كمة تليه البعض، من أنّ الحإمصطلح الحكمة تعريفاً بعيداً عمّا يذهب 

 في نسانالتعقيدات الفلسفية المتقاطعة مع طبيعة الحياة وطبيعة مهمة الا

ع من ناب الأرض، بل هو يعرفها بأنها القدرة على التعامل مع الأحداث بوعي

 معرفة الإنسان بنفسه.

به قل الحكمة، ومن يرزق الشكر سيكون ىوالمؤمن إذا ما شكر ربهّ فسيؤت

اكل ة مشمطمئناً، وإذا ما كان قلبه مطمئناً فسيكون من الطبيعي له مواجه

 .ة تجنبّه الكثير من المشاكلالحياة والهيمنة عليها بصورة واعي

                                                           

 ، التعقيبات العامة.13( مفاتيح الجنان، ص1)
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 الشكر أساس الحكمة
 

 ْنَا لقُْمَانَ الِْْكْمَةَ أَنِ اشْكُر رُ لنَِ فْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ رْ فإَِنََّّاَ يَشْكُ مَن يَشْكُ  وَ لِلََِّّ  وَلقََدْ ءَاتَ ي ْ
بِِللََِّّ إِنَّ الشِ رْكَ لَظلُْمٌ  بُنََِّ لَا تُشْرِكْ  يََ  عِظهُُ وَ يَ وَهُ  اللَََّّ غَنٌِِ حَِْيدٌ * وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِإبنِْهِ 
نَا الِإنسَانَ بوَِالِدَيهِْ حَْلََتْهُ  فِ عَامَيِْْ أَنِ اشْكُرْ لِ  ى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ هْنا  عَلَ وَ مُّهُ  اُ عَظِيمٌ * وَوَصَّي ْ

لْمٌ فَلَا تطُِعْهُمَا ا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِ رِكَ بِ مَ تُشْ ن ى أَ وَلوَِالِدَيْكَ إِلََِّ الْمَصِيُر * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَ 
هُمَا فِ الدُّنْ يَا مَعْرُوفا  وَاتَّبِعْ سَبيِ جِعُكُمْ فأَنَُ بِ ئُكُم بِاَ كُنتُمْ  ثَُّ إِلََِّ مَرْ نَبَ إِلََِّ نْ أَ لَ مَ وَصَاحِب ْ

 ( 15-12)لقمان/ تَ عْمَلُونَ 

 

ى وتعال انهلمثلى التي يقول عنها ربنا سبحما هي الحكمة؟ وما هذه القيمة ا

وتَِ اُ ةَ فَ قَدْ لِْْكْمَ امَن يُ ؤْتَ وَ يُ ؤْتِ الِْْكْمَةَ مَن يَشَآءُ في سورة البقرة المباركة: 
لى صيه الأعظم أو يقـول عنها في سـورة الإسراء الكريمـة مخاطباً نب خَيْرا  

يين جملة من وذلك تب كْمَةِ كَ مِنَ الِْْ ليَْكَ ربَُّ ذَلِكَ مَِّا أَوْحَى إِ  الله عليه وآله وسلم:

الوصايا الأساسية، خلاصتها: الإحسان للوالدين، وصلة ذوي القربى 

د، ولاوالمساكين وابن السبيل، وعدم الإسراف، وعدم البخل، وحرمة قتل الأ

د، العهبوحرمة الزنا، وحرمة النفس، وعدم أكل مال اليتامى، ووجوب الوفاء 

بر استيفاء الكيل، وحرمة التدخل في شؤون الآخرين، وحرمة التك ووجوب

 وضرورة التواضع.. 
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ء نها شيأرم فالله تبارك وتعالى يبين جملة هذه الوصايا ثم يؤكد لنبيه الأك

: قمانمن الحكمة التي أوحاها لـه، في حين يقول في موضع آخر من سورة ل

 َنَا لقُْمَانَ الِْْكْمَة ريف الذي يفيد الاطلاق أو العموم، في سياق التع وَلقََدْ ءَاتَ ي ْ

 فما هي تلك الحكمة يا ترى؟!

ا لهذ ـةكافيإن سيـاق الآيات التي تقدمت الحديث من شأنها تقديم الإجابـة ال

 اركتبالتساؤل الذي يبدو كبيراً وخطيراً في آن واحد، حيث يقول ربنـا 

اَ يَ  أَنِ اشْكُرْ لِلََِّّ وَمَن يَشْكُرْ وتعالى:    غَنٌِِ حَِْيدٌ فإَِنَّ اللَََّّ كَفَرَ   سِهِ وَمَنلنَِ فْ  شْكُرُ فإَِنََّّ

ن مباعتبار أن حرف "أن" في هذا السياق القرآني غرضه تفسير ما سبقه 

 لخص فينت تتلقمان كاوتعالى مفردات. بمعنى تلك الحكمة التي آتاه الله سبحانه 

وخلاصة المعرفة  كمةكلمة؛ وهي كلمة الشكر، وعليه فإن خلاصة الح

 وخلاصة العقل وخلاصة الهدى وثمرته هي الشكر لله.

 ما هي حقيقة الشكر وأبعاده؟

ر؟ و الشكا هموهذه الحقيقة تنقلنا أو تفرض علينا تساؤلاً مهماً جداً، وهو: 

 وكيف أصبح الشكر خلاصة للحكمة؟

أن وقبل أن أجيب على هذا السؤال، لابد لي أن أبين حقيقة مهمة، وهي 

الإنسان ليس بجسده أو بماله أو بشهرته؛ بل إن أصل الإنسان عقله، فقد  روي 

عن الامام علي عليه السلام :" فانما المرء بأصغريه ذكاء قلبه ولسان يعبر 

نظراً إلى أن القلب "العقل" هو الذي يحكم، واللسان هو ما يعبر به عن  (1)عنه".

م علي بن الحسين عليهما السلام أنه وجـاء عن الإماهذا الحكم وهذه الرؤية. 

 ولك أن (2)كان هلاكه من أيسر ما فيه". ما فيه؛ أكملقـال: "من لـم يكـن عقلـه 

بإمكانها حمل العشرات من الأطنان ولكنها دون مقود،  سيارة ضخمةتتصور 

                                                           

 .242، ص51بحار الأنوار، ج( 1)
 .94، ص1( المصدر، ج2)
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السيارة ذات المصير الخطير شيئاً يذكر من المال في فهل تسوى مثل هذه 

المؤكد أنكّ ستحجم عن ركوب أفخر وأحدث أنواع السيارات  تصورك؟ وإنه لمن

علمت بوجود نقص يعرض حياتك للخطر، إذ أن مثل هذه وأغلاها فيما لو 

السيارة أقرب إلى الفناء منها إلى الوصول إلى المقصود كلما تضاعفت درجة 

 السرعة فيها...

ك كن هناي ن لمفإذن؛ لا فائدة للمال والمنال والقوة والشهرة والإمكانات إ

وإذا  كمة،عقل يدبر ويخطط ويقود، وهذا العقل بدوره لـه ما يغذيه، وهو الح

ؤْتَ الِْْكْمَةَ ي ُ وَمَن  غابت الحكمة كان نفع العقل قليلاً، وقد قال عز من قائل:
 .فَ قَدْ اوُتَِ خَيْرا  

 أما كيف دارت رحا الحكمة حول الشكر لله؟!

اب لشبقه الله الفضل والنعمة، كالقوة وافأقول: إن الإنسان حينما يرز

ن اوتيوالمال وسائر النعم الأخرى في حياته، فإنه يقف منها موقفين متف

 متضادين؛ فهو إما شاكراً، وإما كفوراً.

 للهفهو عندما يشكر فإنه يعيش في كل لحظة من اللحظات مهرجان الحب 

نى بنما إحينما يشكر والوجد به، فتراه في نضارة دائمة وروحية عالية، لأنه 

ان سلام كوال شكره هذا على تذكر نعم الله عليه، وقد ذكر أن نبينا عليه الصلاة

، وكان قريباً نة تيشكر الله ثلاث مائة وستين مرة في اليوم، تمثيلاً بعدد أيام الس

وأنه إذا  يؤكد أيضاً أن في جسم الإنسان من العروق ثلاث مائة وستين عرقاً،

ذا من هذه العروق كان مدعاة لألم الإنسان وشكواه، ولهضرب عرق واحد 

اط يجب الشكر على عدد العروق.. وعليه؛ فإذا رأيت من يعيش حالة النش

ن نه مأوالحيوية والحب والانفتاح والإيجابية والتفاؤل والنزاهة، فاعلم 

 الشاكرين لربهم؛ المتذكرين دوماً لنعم الله عليهم.
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ى إل ةفياً ولنفرض أن صالة من الصالات منقسمولنضرب على ذلك مثلاً فلس

لحد ند اعقسمين؛ قسم يعمه النور، والآخر يغلفّه الظلام، وأن شخصاً يجلس 

يث حالفاصل بين القسمين، فهو إذا نظر في النور رأى الجمال والزينة 

مال الصور المعلقة على الجدار والفراش المبسوط وغير ذلك من صور الج

سام ه الأجى لـا مدّ نظره في الظلام فإن من الطبيعي أن تترآوالجذابية، أما إذ

دة ثل رالغريبة والأشباح وسيطرت على مخيلته الأوهام، وهذا الاندفاع يم

 الفعل التي جبلت طبيعة الإنسان عليها.

لى تعاوهذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، فإن الشاكر لأنعم الله سبحانه 

ليه عزلت ن تحجبه النعم عن ربه، فهو كلما عليه لا يصاب بداء الطغيان، ولا

 نعمة ازداد شكراً.

 الحونقرأ في سورة الكهف المباركة قصة ذي القرنين، هذا العالم الص

الملكِ الذي حكم الأرض في شرقها وغربها وهو من جملة الأشخاص 

جملة  ى فيالمعدودين الذين أتيحت لهم هذه النعمة، حيث يقول سبحانه  وتعال

 ا  ا  * فاَتَْ بَعَ سَببَيْءٍ سَببَلِ  شَ  مِن كُ إنَِّ ا مَكَّنَّا لهَُ فِ الأرَْضِ وءَاتَ ي ْناَهُ  ل:ما يقو
كان يزداد نعمة، كلما كان وعيه يتعمق وروحه  ( فهو كلما85-84)الكهف/

 تتسامى نحو معرفة ربه وتقديم الشكر لـه.

 الملك والنعمة ما لم وهذا نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام آتاه الله

يؤتِ أحداً من العالمين، حتى وصل به الأمر إلى إدراك عجزه عن تقديم 

الشكر لربه، فطلب في نهاية المطاف أن يضاعف عليه ربه القدرة على 

مَسَاكِنَكُمْ حَتََّّ إِذَآ أتََ وْا عَلَى وَادِ الَّنمْلِ قاَلَتْ نََّلَْةٌ يََ أيَ ُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا  الشكر، فقال:
نِِ لاَ يَُْطِمَنَّكُمْ سُليَْمَ انُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لايََشْعُرُونَ * فَ تَ بَسَّمَ ضَاحِكا  مِن قَ وْلِاَ وَقاَلَ رَبِ  أَوْزعِْ 

خِلْنِِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِِ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِْا  تَ رْضَاهُ وَأَدْ 
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في  نظراً إلى الطبيعة المترسخة (19-18)النمل/ برَِحْْتَِكَ فِ عِباَدِكَ الصَّالِِْيَْ 

 النعم الربانية من الثقـل والعظمة، فتـرى سليمان النبي يتوسل إلى ربــه لأن 

 لهي.الإ يمنحـه القدرة على حمل هذا الثقل ليستمر في الشكر وعرفان الجميل

ر توات عليه السلام، فيقول: "إلهي؛ أذهلني عن شكركأما الإمام السجاد 

منعم ه النعمك" إذ إن تواتر واستمرار نزول وإحاطة النعمة بالإنسان ينسيان

ر ويذهلانه عن عدهما وحصرهما، تماماً كما يذهل المرء عن وجود النو

لا  لكنهحينما تلفه أشعته الساطعة في بعض الأحيان. فهو يحدق في النور، و

من  لمقطعاأو لا يحس بوجوده. والإمام السجاد عليه السلام أراد بهذا يراه، 

ما ليه، ك عمناجاته إعلامنا بعظمة عرفانه بالله وشكره لـه رغم تواتر نعم الله

ضع لتوااأراد لنا أن نتأكد بأن بمستطاع المرء الوصول إلى هذه الدرجة من 

ي فالله  رادةقطعة؛ أو إن إوالشكر والإستفادة الإيجابية من نعم الله غير المن

 ة هيحجب بعض نعمه علينا إنما للفت نظرنا إليها، وهذه الإرادة الحاجب

د ها نعون بالأخرى تمثل بدورها نعمة كبيرة يمتعنا الله تبارك وتعالى بها، لأ

 .ضله.إلى جادة الوعي والعرفان بمصدر النعم علينا فنشكره ونستزيد من ف

 ر ربه؟لماذا يحجم الإنسان عن شك

و يه؛ فهعل أما الموقف الثاني الذي قد يتخذه الإنسان تجاه النعم المنـزلة

 عدم شكرها، وهذا الموقف له بعض الأسباب والخلفيات التي منها:

ة المعرف المنعم والمتفضل عليه، أو لنقل إنه لا يعرفه تلك أنه لا يعرف -1

 - يستمد أن إنه يعجز عنالكافية على أبعد التقادير؛ ولأنه لا يعرف المنعم، ف

حظة لوالإنسانية والفضيلة، ولذلك فإنه معرض في أية  أسباب القوة -بشكره 

 إلى زوال النعمة عنه.

لأي سبب كان -وأمثلة ذلك تتجسد فيمن يشرب من ماء النهر ولكنه يجهل 

أصل النبع، فإذا جف النهر عجز عن استخراج الماء؛  -وفي أي ظرف كان
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كهرباء في بيته ولكنه لا يعرف المصدر الأساسي الذي يولدّ أو كمن يتمتع بال

الطاقة الكهربائية ليملأه بالوقود بين الفترة والأخرى، فإذا انتهى الوقود توقفّ 

توليد الطاقة. ومن هنا؛ فقد عزا الحكماء سبب الدين بقولهم: شكر المنعم 

م، وهو الله واجب؛ أي أن الشريعة الإلهية مترتبة ومتوقفة على شكر المنع

 سبحانه وتعالى.

ن كر النعمة يتصور أن النعمة منه، كما قال قـارون لمإن من لا يش -2

 ى عِلْمٍ آ اوُتيِتُهُ عَلَ قاَلَ إِنَََّّ نصحه بإعطاء الآخرين شيئاً من المال الذي يكتنزه: 
ف أو كما قال صاحـب الجنة التي وردت قصته في سـورة الكه عِندِي

عَزُّ نَ فَرا  * وَدَخَلَ رُ مِنكَ مَالا  وَأَ نَْ أَكْث َ أَ رهُُ  يَُُاوِ نَ لهَُ ثََ رٌَ فَ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ وكََا المباركة:
ر ( فهو يتصو35-34)الكهف/  دا  ذِهِ أبََ هَ بيِدَ ن تَ جَن َّتَهُ وَهُوَ ظاَلٌَ ل نَِ فْسِهِ قاَلَ مَآ أَظنُُّ أَ 

ا ودونم نفسهلقة به، وأنه هو الذي أوجدها أن ما يتمتع به من نعم وإمكانات ملتص

عليه  صادقمنعم عليه، وأنها ستدوم له إلى الأبد.. في حين أن الإمام جعفر ال

و أالسلام سئل ذات مرة عن السبب وراء ولادة بعض الأشخاص وهم معوقين 

ناس عديمي البصر والسمع والنطق وغير ذلك، فأجاب الإمام: لكـي يعرف ال

ــا، بأن هذه العين ك راوقد قال تبـ ليست من ذاتهم، وأن الله هو الذي أعطاهم إياّه

فَلاَ اقْ تَحَمَ  ناَهُ النَّجْدَيْنِ* * وَهَدَي ْ تَيِْْ ان  وَشَفَ ألَََْ نَْعَل لهَُ عَي ْنَيِْْ * وَلِسَ  وتعالـى بهذا الصدد
غبََةٍ * يتَيِما  ذَا مَقْرَبةٍَ * أوَْ  فِ يَ وْمٍ ذِي مَسْ وْ إِطعَْامٌ * أَ  بَةٍ الْعَقَبَةَ * وَمَآ أدَْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رقَ َ 

-8)البلد/ ا بِِلْمَرْحَْةَِ لصَّبِْْ وَتَ وَاصَوْ بِِ تَ وَاصَوْا وا وَ مَنُ مِسْكِينا  ذَا مَتُْبَةٍَ * ثَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَا

 عقلول التثم يوصي بعد هذه الآيات بجملة من الوصايا التي تدور ح (17

جم والرحمة التي لا تصدر إلا عمن عرف مصدر النعم عليه، فشكره، وتر

 .شكره إلى صورة الإفاضة والإنعام على غيره من العباد ذوي الحاجة

عقيدة ال إن من لم يشكر ربه واعتقد أن النعمة منه هو لا غير، وتقمص هذه

لداء يان، الطغرث داء االفاسدة، سيرث من الفساد ما لا تحمد عقباه أبداً، إذ سي

 الرهيب الذي لن ينجو المصاب منه مطلقاً.
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جانب ا لا نعلنوقد جاءنا كتاب الله الكريم بالعديد من الأمثلة على ذلك، بل ل

ه و تنبيهنية الصواب إذا قلنا بأن المحور المهم التي تدور حوله الآيات القرآ

 .الإنسان الطاغي ومحاولة إعادته إلى المسيرة الصحيحة

، أقول: من أوضح ما ضرب الله من الأمثلة والمصاديق هو قصة فرعون

ى وَنَدَ  حيث قال لقومه في معرض مواجهته للنبي موسى عليه السلام:
* تِِ أفََلَا تُ بْصِرُونَ تَُْ  نَّْاَرُ تَُْريِ مِنهَذِهِ الاَ وَ صْرَ  مِ فِرْعَوْنُ فِ قَ وْمِهِ قاَلَ يََ قَ وْمِ ألَيَْسَ لِ مُلْكُ 
هِ أَسْورِةٌَ مِن ذَهَبٍ أَوْ وْلآ ألُْقِيَ عَلَيْ فَ لَ  بِيُْ *دُ يُ كَاأمَْ أَنَْ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيٌْ وَلَا يَ 

مُْ كَانوُا ق َ  اطَاَعُوهُ هُ فَ وْمَ جَآءَ مَعَهُ الْمَلآئِكَةُ مُقْتَُنِِيَْ * فاَسْتَخَفَّ ق َ   وْما  فاَسِقِيَْ إِنََّّ

عون وأنها وهذا لا يعني أن القضية منحصرة بشخص فر (54-51)الزخرف/

صفه قرآن في إطار وإذ يقـول ال - والعياذ بالله -قد لا تنطبـق علـيَّ أو عليك 

ن نَ ليََطْغَى* أَ إِنَّ الِإنسَالطبيعة الإنسان وضرورة سوقها بالاتجاه الصحيح: 
 .(7-6)العلق/  رءََاهُ اسْتَ غْنَّ 

عند ن نها متلقى شكراً من الإنسان، ولا يعرف هذا الأخير أفالنعمة التي لا 

ن م عظمأالله، ستتحول إلى نقمة، لأنها تسبب الطغيان، وليس للإنسان مقتلٌ 

بريائه  في كالله الطغيان، إذ أن الله قد يغفر هذا الذنب أو ذاك إلا أن ذنب منازعة

 لى نفسهعهد سبحانه قد شوجبروته، فهذا ما لا يغفره الله مطلقاً، لا سيما وأنه 

ُ أنََّهُ لآ إلَِ : بالوحدانية والربوبية، حيث قال  .َُ هَ إِلاَّ هُوَ شَهِدَ اللَّ 

جب والطغيـان نفسه يتسبب في مشكلة معقـدة أخرى للإنسان، وهـي الح

مُْ عن الله سبحانه وتعالى، حيث نقرأ في سورة المطففين:  ئِذٍ ن رَبِّ ِمْ يَ وْمَ عَ إِنََّّ
، الحقائقهـو التكذيب ب. تبعاً لما اعتـدوا وأثمـوا الإثم الأكـبـر وجُوبوُنَ لَمَحْ 

 ه أكبربأن والطغيـان على الإرادة الإلهيـة، وقـد يمكـن وصـف الحجب عن الله

 عقوبة يتعرض لها ابن آدم من قبـل الله عز وجل.

 لئن شكرتم لأزيدنكم
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نجاح ل اللمزيد من عوامـإن شكر النعم يعني دفع اليأس عن النفس وتوفير ا

 أن الله ر هووالانتصار والموفقية في الحياة. فأول جزاءٍ يواجه الإنسان الشاك

 ذلك تبارك وتعالى يضاعف عليه النعم ويزيده من فضله ما يشاء، لأنه في

نتيجة منطقية مطلقة للإحسان وعرفان الجميل من رب صبور شكور هو 

شكر عين البليه انياً إن من ينظر إلى النعم عمطلق العدل والرحمة، هذا أولاً. وث

والعرفان، سيزيل عن نفسه أدران الحسد والبغضاء والبحث عن عيوب 

ي لتالالآخرين، ذلك لأن الشاكر يعرف أن مصدر النعم هو الله تعالى، وبا

ا نعموأسيتأكد من أنه لا مدعاة لحسد الآخرين أو بغضهم، لأنهم ليسوا من 

عن  لورعلهم لا يملكون من الأمر شيئاً. وكذلك بالنسبة على أنفسهم، بل وأن

 ، ولاالبحث عن عيوب الآخرين، باعتبار أن الشاكر منشغل بنفسه وتهذيبها

اماً، س تميجد الفرصة لتتبع عورات الآخرين، بل قد ينتهي الأمر به إلى العك

ن مخرين وللآ حيث إن إحساسه بالنعم التي أنعم الله بها عليه سيغمره بالحب لله

 مخلوقات الله، لكي ينعم ربهم عليهم من فضله.

 بناوالورع عن الحسد والبغضاء وسائر العيوب النفسانية الأخرى سيقر

فة ي كامن الناس، وبالتالي سيوفر لنا الفرص الكثيرة من جذب الأصدقاء ف

مجالات الحياة. وهذا يعني إحراز أكبر قدر ممكن من فرص النجاح 

 نيا والآخرة.والموفقية في الد

دم تنعسوهذا الواقع ينتهي بنا إلى التأكيد على أن من لم يشكر النعم، 

حال ي أوفالحكمة فيه وسيفقد فرص النجاح التي دلهّ الله عليها، حيث سيغط 

 فقاً الهزيمة ويحيط به الفشل من كل جانب، لأنه لم يتصرف في الحياة و

 لأصول الحكمة المبنية أساساً على شكر النعم.
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 الحكمة بوابة الحياة السعيدة
 

 ْنَا لقُْمَانَ الِْْكْمَةَ أَنِ اشْكُر رُ لنَِ فْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ رْ فإَِنََّّاَ يَشْكُ مَن يَشْكُ  وَ لِلََِّّ  وَلقََدْ ءَاتَ ي ْ
لَظلُْمٌ  للََِّّ إِنَّ الشِ رْكَ بِِ تُشْرِكْ بُنََِّ لَا  عِظهُُ يََ وَ يَ وَهُ  اللَََّّ غَنٌِِ حَِْيدٌ * وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِإبنِْهِ 
نَا الِإنسَانَ بوَِالِدَيهِْ حَْلََتْهُ  فِ عَامَيِْْ أَنِ اشْكُرْ لِ  ى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ هْنا  عَلَ وَ مُّهُ  اُ عَظِيمٌ * وَوَصَّي ْ

 (14-12)لقمان/ وَلوَِالِدَيْكَ إِلََِّ الْمَصِيرُ 

 

مور، ويتعامل مع مخابر طن الأن يعرف الانسان بواأالحكمة؛ هي 

 ؛يمالحكو .عواقب ونهاية الطريق كي لا تستخفه بدايتهالالاشياء، وينظر الى 

 حاسيس والمؤثرات المختلفة.هو من لا ينساب وراء العواطف والأ

هطل يطراف المدن ومن ثم أفقديماً حينما كانت النفايات تجمع في بعض 

مة لمتراكاليها، تتحول هذه النفايات إو ترسل الشمس بأشعتها أالمطر عليها 

ذا هنه يرى حلةّ خضراء قشيبة فوق أخضر، حتى يخيلّ للناظر أالى تلّ 

من  لتلّ االتل، ولكن هذه الخدعة لم تكن تنطلي على من يعرف ما بباطن هذا 

 جيفة وقذارة.

أنه قال للناس:  رسول الله صلى الله عليه وآله روي عنوفي هذا المجال 

راء الدمن. قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة إياكم وخض
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ظاهر ن الكثير من المخدوعين ينجذبون الى لأ (1)."الحسناء في منبت السوء

المرأة دون الالتفات الى ما تحمله من خلق وأدب وعفةّ، ولكن سرعان ما 

 ن تمر فترة من الزمن حتى يتلاشى كلأمور على حقيقتها، فما تنكشف الأ

ن يتعوّد الرجل على ذلك الحُسن الذي انبهر به في أشيء، خصوصاً بعد 

مر. ويشير المثل البريطاني الى هذا المعنى فيقول: )الانسان لا يتمتع بادئ الأ

 خر. نه يشاهدها بين الحين والآبأزهار حديقته(، وذلك لأ

 وزتجاما العبرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تأ

ر كثر المظاهأفما  ؛حدود المرأة لتشمل مختلف زخارف الدنيا وزينتها

 ليناإ نقلهالخدّاعة التي جاءنا بها التطور المادي في عصرنا الحاضر، وما ت

 عالمنيق من مختلف نقاط الالشاشة الصغيرة من البرامج ذات المظهر الأ

 عت بينجم ، وقدوالتي تتخللها الوقفات المنوعة والفواصل الدعائية الجذّابة

 في تسمراً ملوان الطيف، فتسلب لبّ ذلك الشاب المسلم الذي يبقى أطياتها كل 

 مكانه لساعات وساعات مسلوب الارادة والتفكير.

اعة لوان الزاهية والطبوذات الوضع يواجهه شبابنا مع الصحف ذات الأ

هن بن زيّ ـول ما تبحث عن صور النساء الحسناوات لتأالفاخرة التي تبحث 

ة صفحاتها من الغلاف الى الغلاف، وبين هذا وذاك تبث سمومها القاتل

. فيضل رات.فكارها الهدّامة التي تهدف إثارة الفتن وتأجيج الخلافات والنعأو

، الشاب وهو منجذب الى تلك الصور، ومسترسل في تلقي الكلام المعسول

 فكار المطبوخة والمعدّة سلفاً دون شعور منه. والتهام الأ

من  أسوأفان الاندفاع نحو المظاهر قد يؤدي الى ما هو  ؛من جانب آخر

مر الذي قد يتسبب في اختلاط المقاييس لدى البشر. فقد كان الدافع الأ ؛ذلك

ساس وراء انتخاب الشعب الامريكي لكل من "جون كندي" و"بيل كلنتون" الأ
                                                           

 .232، ص100( بحار الأنوار، ج1)
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د ريغان" في كرئيسين للولايات المتحدة هو وسامتهما، بينما انتخب "رونال

مطلع الثمانينات لكونه ممثلاً سينمائياً. وليست هناك علاقة منطقية بين الوسامة 

دارة سياسة بلد بحجم وموقع الولايات المتحدة إو ،والشهرة السينمائية من جهة

في العالم من جهة ثانية. وما يثير الاستغراب هو ثقة هذا العدد الهائل من البشر 

خطر قرار على الصعيد الدولي، وهو أسيمتلك  -نيقاً أو ألكونه وسيماً  -برجل 

 !!طلاق الصواريخ  النوويةإقرار 

 لقناةاو تلك أعوبة بيد هذه المؤسسة الدعائية ألُصبحت البشرية أوهكذا 

لنا  ررواعدائنا كي يتحكموا بعقولنا ويقالتلفزيونية.. مما فسح المجال لأ

 جتماعية والثقافية.سلوب حياتنا الاقتصادية والسياسية والاأ

لعدد اذا فماذا نفعل حيال هذا الواقع ؟ وكيف نهتدي الى الحق وسط ه ؛ذنإ

 الهائل من سُبل الضلال؟

لاح لسانه إجابة على ذلك نقول: علينا ان نزينّ رؤوسنا بتاج الحكمة، لأ

م لسلان نحتذي حذو لقمان عليه اأجدر في مواجهة الفتنة والتضليل، والأ

تاريخ كد الو الشكل المتميز، بل يؤأخّاذ متلك ذلك المظهر الأالذي لم يكن ي

ي، نسان عادإن يكون عليه مظهر أي أن مظهره كان كأبسط ما يمكن أعلى 

 ، بحيثلعظيمةعطته تلك المكانة اأن حكمته في الحياة كانت الميزة التي أ لاّ إ

نَا لقُْمَانَ اوَلقََدْ ءَاكرر الله ذكره في القرآن الكريم، فقال تعالى عنه:   .ةَ لِْْكْمَ تَ ي ْ

 ر:ــول في سورة الزمـيوضح القرآن الكريم شكل هذه الحكمة فيقو

 َوَالَّذِينَ اجْتَ نَ بُوا الطَّاغُوتَ أَن يَ عْبُدُوهَا وَأَنَبوُا إِلََ اللََِّّ لَمُُ الْبُشْرَى فَ بَشِ رْ عِبَادِ * الَّذِين 
فقد   أَحْسَنَهُ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللََُّّ وَأوُْلئَِكَ هُمْ أوُلوُاْ الالَبَْابِ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَ تَّبِعُونَ 

تميز هؤلاء الذين سمّاهم الله بالـ "عباد" عن سائر البشر بعقولهم النيرة التي 

نور الوحي، فتمتعوا بالنورين معا؛ً نور الوحي ضاف عليها أباركها الله و

رقى على الاطلاق، لكونهم مثل والأالنموذج الأ ا للبشريةوكانو ونور العقل.
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ن يخضعوها أن تمر دون أو الفعل أو واردة من الكلام ألا يسمحوا لشاردة 

ة والتحليل، فيأخذوا ما هو حق منها ويجتنبوا الباطل. وهو ئللتمحيص والتجز

وم سمح للكلام المسمنن نتبعه ونقلد خطواته. فلا أالنموذج الذي يجدر بنا 

ن يترك أالذي يلقيه البعض كالحلوى من على المنابر أومنصات الخطابة 

فنفرز  ؛ليناإد في ثره على عقولنا، بل بالعكس نجعل من عقولنا مختبراً لكل ماأ

ما يوافق ديننا وشرائعنا ومنهجنا الفكري ونضرب بالباقي عرض الحائط، 

مع طعامه فيلتقط ن نتعامل مع ما نسمعه من الحديث كما يتعامل الطير أو

 الجيد من الحبّ ويترك الردئ.

ة ـالفكريولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الانحرافات 

فمن  ت عليَّ الكذابـة وستكثركثرقد لاً: "ـقائ ،راءات عليهـا الافتـالتي تخلقه

لى كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه ع

كتاب الله وسنتّي فما وافق كتاب الله وسنتّي فخذوا به وما خالف كتاب الله 

وبذلك يفضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  (1)."وسنتّي فلا تأخذوا به

شباه الرجال الذين يتقولون ويفترون عليه لطمس الحقائق أتلك الحفنة من 

المبادئ. لكن رسول الله وذلك لضرب الدين والقضاء على  ،وتزوير الوقائع

صلى الله عليه وآله وسلم ترك لنا مرجعية أساسية نتردد عليها لتقييم كل ما 

ئمة كد الأأ. وقد إذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتّي لينا،إيوفد 

المسيح  قالوقد  .كثر من حديثأطهار عليهم السلام على هذا المبدأ في الأ

؛ أي تعاملوا مع الكلام كما يتعامل (2)نقاّد الكلام""كونوا  :عليه السلام

نسان ن خسارة الإأ لاّ إ ؛صلي منهافيميز المزيف من الأ ،الصرّاف مع النقود

 ن خدعه الكلام المزيف.إبهض ثمناً أستكون 
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ما فيما أن تكون ناقداً للكلام. أالحكمة في التعامل مع الكلام هو ف ؛ذنإ

ن الحكمة من التعامل أئمتنا عليهم السلام على أ كدأفقد  ،موريرتبط بباقي الأ

ن لا يسلك الانسان طريقاً أن من الطبيعي معها هي النظر الى عواقبها، لأ

ن أبل القاعدة  ؛نوار المضاءة على جانبيهو لكثرة الأأنيق أن ظاهره ألمجرد 

ن البداية لا تعبر دائماً عن ن يسلكه، لأأيعرف الانسان مؤدى أي طريق قبل 

بضرورة التدبير في  رسول الله صلى الله عليه وآلهلنهاية. ولهذا نصحنا ا

 (1)ير نصف المعيشة".قد: " التولهقبالحياة 

ي والكثير منا يفعل عكس ذلك تماماً، وخصوصاً في المجال الاقتصاد

ت فالبعض عندما يخطط لمشروع ما لا يضع أي اعتبار لتقلبا ؛والتجاري

وات سن منذ أفقد بد ،شخاص مؤخراً لأحد الفعل لأوهذا ما حدث با .المستقبل

مواد نواع الأجود أن يستخدم لتشييده أببناء بيت واسع وكبير له، وحرص 

لدان بد من خذ يبتاع بعض هذه المواأفرط في ذلك بحيث أاللازمة للبناء، بل و

 سكنهأن فرغ من بنائه حتى جاء ملك الموت وأبعيدة وبأسعار باهضة، وما 

 د.قدامه هذا البيت الجديأن تطأ أدية، ففارق الحياة دون بداره الأ

ل كفنجده يرصد  ،وقد يفتقر البعض منا الى الحكمة على صعيد التجارة

سر كثر من خأوما  .ن يفكر بخطورة عمله هذاأمواله لمشروع واحد دون أ

 لهذا السبب. مواله في لحظة واحدةأجميع 

قة بعضنا ببعض؛ فالعاقل هو يضاً تشمل علاأمور لى عواقب الأإوالنظر 

بل يترك  ؛لى حد التفريطإو بعدائه أمن لا يبلغ بصداقته الى حد الافراط، 

ن أطهار عليهم السلام ئمة الأخطاً للرجعة بين هذا وذاك، حيث ينصحنا الأ

نصادق بالهون أي بالهدوء والرصانة وليس بالاندفاع والعجلة، وذلك هو 

وقد قال الإمام علي بن أبي طالب عليه  حكيمة.نموذج العلاقة الاجتماعية ال
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السلام: "احبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض 

 (1)بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما". 

ن ر لقماذك ساسية التي بينّها القرآن الكريم عندما يأتي علىومن الحكم الأ

نَا لُ : ىـعالالحكيم، هي حكمة الشكر، فيقول ت  لِلََِّّ نِ اشْكُرْ مَةَ أَ قْمَانَ الِْْكْ وَلقََدْ ءَاتَ ي ْ
اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ   .وَمَن يَشْكُرْ فإَِنََّّ

خرى سلبية، ومع يجابية والأإهما احدإ :فالانسان ينظر الى الحياة بعينين

 ختلاف البشر تتفاوت نظرتهم الى الحياة. ومثال الكأس الممتلئ حتى النصفا

بسط دليل على هذا الاختلاف، فالبعض يرى نصفه الممتلئ والآخر يرى أ

كثر الناس يرون الجانب السلبي من كل أن أنصفه الفارغ، لكن الحقيقة هي 

شيء، وهذا ما نكد عليهم حياتهم. فهم ينظرون الى المستقبل بعين الخوف 

لكن  .منها مكنهم جمعهأوالريبة، وهو ما جعلهم يلهثون وراء الدنيا لجمع ما 

الإمام أمير  لونهم غفلوا عن قرض، لأآمالهم تبقى معلقة ما بين السماء والأ

، فان ن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك؛ إمند: "ابن المؤمنين علي عليه السلام

أيسر ما فيها يكفيك، وان كنت إنما تريد ما لا يكفيـك فان كل ما فيها لا 

ن أراً للعقل والحكمة، لهذا يجب ــان أثـبقيان والجشع لا يـفالطغي (2).يكفيـك"

ه طغيانه الى بناء صرح من طين ليطلّع ـق الذي دفعـحمنعجب لحال ذلك الأ

ن يتحدوا السماء بصاروخ أرادوا أولئك الذين أمنه الى إله موسى، ولحال 

نطلق من قاعدته حتى عاد ان أتشالنجر" والذي يعني ) التحدي( فما  سموه "أ

 .ليها حطاماً إ
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يهم عل فمثل هؤلاء البشر منعهم حرصهم وجشعهم من التمتع بما منهّ الله

لتي انعم ال على الرغم من كل ،بسط النواقصأمن النعم، لهذا فهم يتذمرون من 

 يعيشون في بحبوحتها ولا يحمدون الله عليها.

"لا  ، أنه قـال:عليه السلام محمد الباقر( مامالإروي عن أبي جعفر )د ـوق

ما أراد الله من الناس إلاّ خصلتين؛ أن يقروا له بالنعم فيزيدهم،  والله

 (1)وبالذنوب فيغفرها لهم". 

ف ذن؛ فروح الحكمة هي شكر الله على النعم، والمزيد من الشكر يعرّ إ

ه ي رعاكثر فأكثر. فهو الذي خلق الانسان من نطفة، وهو الذأالانسان بربه 

 ة ومنوهو الذي حمله من ظلمة الى ظلموشايعه حتى بني عوده واكتمل فرعه، 

حسن أمه وهو في أطور الى آخر حتى تمت الولادة بسلام، وخرج من بطن 

ند عنسان قف الاوحتى  ت..ستمراتقويم. ولم تتوقف حينها الرعاية الالهية، بل 

ته يالحسرف .ولاده وأهله وحيداً بين الترابأتركه مشيعّوه من قد لحده، وهناك 

بارك اء المالند ن تفرّق عنه الناس وابتعدوا، فيأتيهأفمن له بعد  ،هومسكنته ووحدت

كن؛ ل؟.. يخاطبه: عبدي؛ هل تركوك وحيداً وذهبوا، وهل تفرّقوا عنك وارتحلوا

ينس  لذي لماوتعالى نه نداء الله تبارك إرحم منهم.. أنا بك ألا تخف فأنا معك و

بعد  يداً كيف به وقد صار وحعبده للحظة في الدنيا مع كثرة الناس من حوله، ف

نا طلب منه لم يإن نذكر هذا الرب العظيم ولو لبضع لحظات؟ أموته. فهلا بنا 

رماً،  وكيضاً، ويزيدنا فضلاً أسوى شكره على تفضله إلينا ليمن علينا بعد ذلك 

 وينوّر قلوبنا بنور حكمته ورحمته.

هُ يََ بُنََِّ لاَ  وَ يعَِظُ  مَانُ لِإبنِْهِ وَهُ وَإِذْ قاَلَ لقُْ ة ـوفلسفة الشكر تلخّصه الآية الكريم
ن أن يعرف أهي  ،هم صفات الانسان الشاكرأن من أفتؤكد على  تُشْركِْ بِِللََِّّ 
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ن لا يلوّث هذا أويجدر به  ،ما يتنعم به مصدره هو الله تعالى على الاطلاق

 النبع الزلال بإشراك من لا يستحقه.

ولئك الذين هم الوسيلة في وصول أرتبة الثانية ن نشكر في المأويأمرنا الله 

عليهم السلام على  المعصومينلينا، وعلى رأسهم الوالدين. فقد حثنا إنعمه 

رسول الله صلى الله عليه وآله أنه  روي عن دمعاملتهم بأحسن ما يكون، فق

قال: ما من رجل ينظر الى والديه نظر رحمة، إلاّ كتب الله له بكل نظرة 

رة. قيل: يا رسول الله؛ وإن نظر إليه في اليوم مائة مرة؟ قال: وإن حجة مبرو

ن الدعاء عند قبرهما مستجاب، إكما  (1).نظر إليه في اليوم مائة ألف مرة

نَا الِإنسَانَ بوَِالِدَيهِْ حَْلََتْهُ امُُّهُ وَهْنا  عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فِ عَامَيِْْ فيقول الله تعالى:  ووَصَّي ْ
 .نِ اشْكُرْ لِ وَلوَِالِدَيْكَ إِلََِّ الْمَصِيرُ أَ 

للذين نا ان نسدي بكل هذا التقدير والاحترام لوالديأويأمرنا الله تعالى 

ا خلاقنأحرصا على منحنا جسم سليم ومعافى، فكيف بمن حرص على تربية 

ة ئمة المعصومون عليهم الصلاكرم والأوتهذيب سلوكنا وهم الرسول الأ

 يتم من جزل، وشكر هؤلاءأن يكون تقديرنا وشكرنا لهم أولى فالأوالسلام. 

 .اسباتحياء ذكرهم في ذكرى ميلادهم ووفاتهم وما ترتبط بهم من منإخلال 

ور ملأاذن؛ فملامح الحكمة هي الشكر وتقييم الكلام والنظر الى عواقب إ

ى علعد تسامور لتزم الانسان بهذه الأاوعدم الانخداع بالمظاهر، فمتى ما 

 خرة. تحقيق حياة سعيدة في الدنيا والآ
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 العفو؛ آثاره، وحاجتنا إليه
 

 سان أنلإنامن المعلوم إنّ القرآن الكريم هو كتاب الحياة، وكلمّا استطاع 

 ستيعاباطاع يتقرب من هذا الكتاب علماً وعملاً، ازداد حيويةّ ونشاطاً، واست

ن حياء مالأ على درجات؛ فهناك من المعاني الحقيقية للحياة، ذلك لأنّ الحياة

 هو ميتّ، كما أنّ هناك من الأموات من هو حيّ يرزق.

موت، ال إنّ الإنسان الجاهل كلمّا توغّل وأمعن في جهله كلمّا توغّل في

نه، كلمّا  لكيامولاً وعلى سبيل المثال فانّ الإنسان الذليل كلمّا كانت ذلتّه أكثر ش

 عليه.كان الموت هو الصبغة الطاغية 

نّ إوالفقر، والذلّ، والجهل، كلّ ذلك هو من علامات الموت، في حين 

زيدنا يم يالعلم والعمل الصالح هما من علامات وآيات الحياة، والقرآن الكر

 حياة لأنهّ يزيدنا عزّاً ونشاطاً وعملاً.

 العفو وصيّة القرآن الكبرى

ها في علي والتي أكّدومن أهم الوصايا التي أوصانا بها الخالق جلتّ قدرته، 

فما هو  كثير من المواضع، أنهّ قد أوصانا بأن يعفو بعضنا عن البعض الآخر.

 ائها؟ن ورالعفو، وما هي الفوائد التي ترتجى من هذه الصفة، وما هي الحكمة م

 للعفو حدود

في البدء لابدّ أن نقول إنّ العفو له حدود، فلا يجوز العفو عن الظالم إن 

يزيده تجبرّاً على الله تعالى وظلماً للعباد. فهذا ليس من العفو  كان هذا العفو
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في شيء، فان قال الضعيف إننّي أعفو عن القويّ، فانّ عمله هذا لا يسمّى 

عفواً، بل هو ذلّ وصغار وحقارة؛ بل العفو أن تصفح عمّن هو مثلك، أو 

ما يكون دونك، ولذلك أكّدت الأحاديث على ضرورة العفو عند المقدرة. فعند

الإنسان المؤمن مقتدراً، فان صفة العفو لابدّ أن تتجلىّ عنده، لأنهّ سيعفو عن 

الإنسان الذي هو دونه في حين إن يده هي العليا، وهو قادر على أن يأخذ 

 حقهّ.

 فلسفة العفو

حدود  ترك إنّ فلسفة العفو ليست دفع الإنسان الى التمادي في الجرائم، أو

يمة والجر لذنبابل إنّ فلسفته الحقيقيةّ محاولة إبعاد جوّ  الله سبحانه وتعالى،

داف ة أهعن المجتمع، وبناء على ذلك فان الدين الإسلامي يتوخّى تحقيق عدّ 

 كبر منالأ منها: القضاء على الذاتيات والأنانياّت؛ فمن المعلوم أنّ النسبة

. تيةّالذاالصراعات الاجتماعية منشؤها حبّ الذات، والجري وراء المصالح 

 ننّافتفكير كلّ إنسان في مصلحته يسببّ حالة نموّ الصراعات، في حين أ

 نا حجببين بحاجة إلى تآلف القلوب وتحاببها وصفائها، وبحاجة إلى أن لا تقوم

ق الضغائن والأحقاد وسوء الظنّ لكي نستطيع أن نتعاون في سبيل تحقي

اد لأحقاه أخيه المؤمن اأهدافنا. فعندما تكون في قلب الإنسان المؤمن تج

يعة ن طبوالضغائن، فانّ قدرته على التآلف والتعاون ستنخفض الى الصفر. فم

معه. أمّا  يتعاونويه، الإنسان أنهّ إذا أحبّ أحداً، فانهّ يحبّ أن يلتقيه، ويتحدّث إل

ع أن ستطييإذا كان قلبه مشحوناً بالضغينة والحقد تجاه أخيه، فانهّ سوف لا 

عمل يما ؛ بل لا يكون بمقدوره أن يندفع في العمل. فالإنسان إنّ يتعاون معه

خرين ق للآبنشاط عندما يكون قلبه نقياًّ، أمّا إذا كان مشغولاً بإضمار الح

عه والبغضاء وخوض الصراعات الاجتماعية، فانّ هذه الحالة سوف لا تشجّ 

 على القيام بالمزيد من العمل.
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 مكنلمشحون بالهموم المختلفة لا يوعلى هذا فانّ القلب المتشتتّ وا

ما أير. لصاحبه أن يركّز في تفكيره، ويخرج بنتيجة إيجابية من هذا التفك

الإنسان الذي يحظى بالتشجيع على العمل الصالح من قبل الأشخاص 

هذا  د منالمحيطين به فانهّ سوف يجد في نفسه إندفاعاً الى القيام بالمزي

 أفراد قبل نسان الذي يواجه التثبيط والتهم منالعمل. وعلى العكس من ذلك الإ

جاهه، تبيّ مجتمعه والمقرّبين إليه، فانهّ سوف يشُغل فكره بهذه الموقف السل

 وبالتالي فان قدرته على العمل سوف تنخفض الى حدّ كبير.

حالة  ادةولذلك؛ فانّ القرآن الكريم يأمرنا بالعفو، لأن الإنسان يعيش ع

 هذا هو.. و، وأنّ الآخرين يحقدون عليه، ويهضمون حقوقهالتوهمّ بأنهّ مظلوم

لذلك ومل، أحد الأساليب التي يستخدمها الشيطان لشلّ قدرة الإنسان على الع

 .لآخروناراه يترى هذا الإنسان يفكّر دائماً في نفسه، ويتصوّر أنهّ أكبر مما 

لناس إلاّ بين ا فعهرأمّا الإنسان المؤمن فانهّ يطلب من الله تعالى دائماً أن لا ي

ن مقلّ أويضعه عند نفسه بقدر تلك الرفعة. فهو ينظر الى نفسه بحيث يراها 

: مجالحجمها، فلا يصاب بحالة التكبرّ، وقد جاء في دعاء كميل في هذا ال

 علني"اللهم إنيّ أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتج

طلب من يل متواضعاً". فالإنسان المؤبقسمك راضياً قانعاً وفي جميع الأحوا

 من الله جل وعلا أن يرزقه صفة التواضع في جميع الأحوال.

ومع ذلك فانّ الغالبية العظمى من الناس يزعمون أنهّم أكبر من حجمهم، 

فيتوهمّون أنّ الآخرين يهضمون حقوقهم ويظلمونهم ويسلبون منهم 

أن يشغلوها...  –م حسب زعمه –المناصب والمراكز التي من المفروض 

ومن أجل أن يعالج القرآن هذه الحالة فانهّ يحثّ الإنسان على العفو عن 

الآخرين إن كانوا حقاًّ قد ظلموه. وعندما ينمّي الإنسان هذه الخصلة في 

نفسه، فانّ قلبه سيبقى محافظاً على صفائه ونقائه، فلا يكون فيه حقد على 
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ل، وتكون سجيتّه العفو والصفح الآخرين.. وبالتالي سيندفع نحو العم

والتغاضي عمّا يرتكبه الآخرون بحقهّ. وفي هذه الحالة فانّ الله جلتّ قدرته 

سيلقي محبتّه في قلوب الآخرين، فهو تعالى الذي يؤلفّ بين قلوب المؤمنين، 

 وهو الذي يجعل المحبةّ بين القلوب المتنافرة.

 العفو والنشاط الجسميّ

ؤمناً مين تحبّ في صلاة الليل أن يدعو الإنسان لأربعولذلك؛ فانّ من المس

نّ اً، فايمانإبأسمائهم، فعندما يدعو لهم في جوف الليل حيث يشعّ قلب الإنسان 

مع، المؤمنين بدورهم سوف يدعون له. وهكذا ستسود المحبة أفراد المجت

صنع توعندما تزداد القلوب المتحابةّ المتآلفة فانهّا سوف تستطيع أن 

ن مالصاً خراً عجزات. وبالإضافة الى ذلك فانّ القلب عندما يكون نقياًّ طاهالم

م. لدوااالأحقاد، فانّ صاحبه سيكون في حالة راحة واطمئنان نفسييّن على 

هاق، الاروفلقد أثبت علم النفس الحديث أنّ خمسين بالمائة من حالات التعب 

ة لسلبيّ ية الصفات الأخلاقإنمّا هي نتيجة امتلاء القلب بالهموم والمشاغل وا

 التي سبقت الإشارة إليها.

العفو  ديدنه كونيوهكذا؛ فانّ الإسلام إنمّا يأمرنا بالعفو لأنّ الإنسان عندما 

اب ن يصوالصفح عن الآخرين فانّ قلبه سيكون نقياًّ مطمئناً، ولا يمكن أ

لة في تمثّ بالتعب والارهاق، لأن الإرهاق يظهر نتيجة للحالات النفسيةّ الم

 الحزن والغمّ لا نتيجة لعمل الجسم.

 العفو موجب للعـزة

وبالإضافة إلى ذلك فانّ )العفو( يكون موجباً لعزّة الإنسان كما روي عن 

"عليكم أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
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فاذا ما عفا أحدنا  (1)الله". بالعفو فانَّ العفو لا يزيد العبد إلاّ عزّاً فتعافوا يعزّكم

عن الآخر، سيتحوّل المجتمع الى مجتمع عزيز. فعندما يعفو بعضنا عن 

البعض الآخر، فانّ أعمالنا سوف تسمو، وتكون أفضل، وبالإضافة إلى ذلك 

سيكون المجتمع مجتمعاً متماسكاً. وعلى العكس من ذلك فعندما يكون المجتمع 

راعات الداخليةّ، وتنخر في كيانه، فانهّ لا يلبث منشقاًّ على نفسه، وتسوده الص

أن يتحوّل الى مجتمع ذليل، لأنّ صراعاته كلهّا سوف تكون متجهة الى نفسه 

 بدلاً من أن تكون متجّهة الى العدوّ.

ننا ن إخواا عإننّا إذا أردنا أن يعفو الله تعالى عناّ، فانّ علينا أن نعفو

جدر يؤمن، يتخّذ موقف العفو عن أخيه المالمؤمنين. فالانسان المؤمن عندما 

 به أن يعلم بأنّ الله عز وجل أولى بالعفو منه". 

ن عوللأسف؛ فانّ هناك البعض ممّن هو غير مستعدّ مطلقاً لأن يعفو 

 فيها، فكّرالآخرين، فتراه لا ينسى الأخطاء والذنوب التي ارتكبت بحقهّ، في

يلاً، مّل قلوتأ سه. في حين إنهّ لو فكرويعاني منها حتىّ تتحوّل الى عقدة في نف

ير في لتفكافانهّ سرعان ما يكتشف أنّ الأذى النفسي الذي سببّه لنفسه بسبب 

ب عدم بسب تلك الأخطاء هو أكبر بكثير من الآلام النفسيةّ التي يعاني منها

ت بدر صفحه عن الآخرين، وتفكيره غير المجدي في المواقف السلبيةّ التي

نه ن شأموبالاضافة الى ذلك؛ فانّ تغاضيه عن أخطاء الآخرين  منهم إزاءه،

 ه.أن يجعل قلبه نقياًّ طاهراً، ومن شأنه أيضاً أن يقللّ من مشاكل

 العفو عند القدرة

ترتفع قيمته عندما يكون في موضع القدرة،  –كما أشرنا إلى ذلك  -والعفو 

بزمام أمور وخصوصاً إذا كان هذا العفو صادراً من الحاكم والممسك 

المجتمع؛ فهو إن أخذ الناس بالعنف والشدّة فانهّم سوف لا يحتملون ولا 
                                                           

 .401، ص68( بحار الأنوار، ج1)
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يطيقون شدّته، وبالتالي فانهّم سوف يثورون عليه، فلا يمكنه أن يحكمهم 

 ويسيطر عليهم.

والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إنمّا استطاع أن يملك الجزيرة 

ي أنحاء الأرض بعفوه وصفحه العربيةّ، بل وقلوب جميع المسلمين ف

وتسامحه. فمن المعروف أنّ قبيلة قريش شنتّ حروباً عديدة ضدّه صلى الله 

عليه وآله، وكانت هذه الحروب حروباً شرسة وقاسية، وكانت ممارساتهم ضدّ 

النبي صلى الله عليه وآله قبل الهجرة ممارسات وحشيةّ غير إنسانية، وقد 

من القسوة والوحشيةّ عندما عمدوا الى قتل عمه بلغت هذه الممارسات ذروتها 

تلك  حمزة بطريقة وحشيةّ، ولكنهّ مع ذلك عفا عن قريش عندما فتح مكّة متناسياً 

الأعمال الوحشيةّ التي مارسوها معه ومع أقاربه وأصحابه قائلاً: "اذهبوا فأنتم 

آخرهم، في حين إنهّ كان بامكانه أن ينتقم منهم، ويبيدهم عن  (1)الطلقاء".

 ويقتلهم شرّ قتلة، ومع ذلك فقد عفا عنهم عند المقدرة.

نا ة، لأنّ اميوعلى هذا؛ إننّا بحاجة اليوم الى مثل هذه الأخلاق الرفيعة الس

فة تعّ بصنتم نعيش ظروفاً قاسية، والحياة التي نحياها حياة صعبة، وإذا ما لم

لواحد اذا با، فا سلبياًّ العفو عن بعضنا البعض، فانّ قسوة الحياة سوف تؤثرّ فين

ثل ها ممناّ يتحوّل إلى برميل بارود بسبب المصائب والمشاكل التي يواجه

جتمع الم هجرته من بلده، ومعاناته الغربة، والمشاكل التي يصادفها من قبل

تشتتّ وال المحيط به، وإذا ما أصبحت هذه الحالة جماعيةّ فانّ خطر التمزّق

 سوف يهدّد المجتمع برمّته.

وبناءً على ذلك فاننّا اليوم أحوج ما نكون الى تربية الصفات الإيجابية في 

أنفسنا؛ هذه الصفات التي تقف في مقدّمتها صفة العفو، والتسامح، وكظم 

الغيظ.. فالعاملون في سبيل الله عز وجل بمسيس الحاجة إلى هذه الأخلاق؛ 
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إلى أن تكون اجون فهم يعيشون حالة الصراع مع أعدائهم، ولذلك فانهّم يحت

 صدروهم رحبة واسعة لكي ينطلقوا في مجالات العمل الرسالي.

 العفو من عزم الأمور

بنا رال قبالنسبة إلى بعضنا البعض، وعلى صعيد علاقاتنا الداخليةّ، فقد 

 (.43الشورى/) ورِ  الامُُ وَلمََن صَبََْ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ  سبحانه:

لكنّ و زْمِ الامُُورِ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَ : فسيرات عديدة لعبـارةولعلّ هناك ت

فـاذا ما  التفسير الأقرب أن نقول إن هذه الأمور نحن بحاجة فيها الى عزم،

ى ، وإلـيمـةأراد الانسان أن يحمل حملاً ثقيـلاً فانهّ يحتاج إلى إرادة وعز

 استعداد نفسيّ لكي يكون بإمكانه حمل هذا العبء.

من  لتيهكذا الحال بالنسبة إلى العفو، فانهّ يعتبر من ضمن الأخلاق او

فسه؛ نفي  الصعب على الإنسان أن يتحلىّ بها، ويحوّلها الى ملكة وسجيةّ له

ه بحانسبل هي بحاجة إلى استعداد وتمرين وتدريب طويل، ولذلك أشار الله 

من  صدرتمكن أن وتعالى إلى أنهّا من عزم الأمور؛ أي من الأمور التي لا ي

ه، واطفالإنسان إلاّ إذا كان ذا إراداة قويةّ، وعزم لا يلين على كظم ع

 ومشاعر غضبه إزاء الأشخاص الذين يسيؤون إليه. 
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 الأمل طريق الانتصـار
 

ه ة، لأنّ دّيالانسان المؤمن متفائل دوماً حتىّ وإن واجه مئات الهزائم الما

ا في ا كمن أنّ العاقبة للمتقّين في الدنيمستعد دائماً لصنع النصر، ومؤم

 الآخرة.

يّ أعيــر ن تأوالآيات القرآنية تؤكد دائماً على حتميةّ انتصار الإيمان دون 

 اهتمام لسيطرة الطغاة، وانتشار المفسدين في الأرض، حيث يقـول الله

 (.81)الاسراء/  ا  انَ زهَُوقكَ طِلَ   البَْاوَقُلْ جَ آءَ الْْقَُّ وَزهََ قَ الْبَاطِلُ إِنَّ  تعالـى:

 الأمل مصنع الانتصار

من لمؤإنّ هذا التأكيد يجسّد واقعيةّ الإيمان عبر شحن نفس الإنسان ا

تعالى وانه بالأمل الصادق، لا بالآماني الكاذبة. فالأمل المرتبط بالله سبح

ع ه يصنفانّ  يزكّي النفس، ويربيّها، وينمّي فيها الطاقات الخيرّة، وبالتالي

 الانتصار للإنسان المؤمن.

فهي  تحققّ، تأمّا الهزيمة النفسيةّ التي كثيراً ما تنجم عن الأماني التي لا

لواقع افي  التي تخلق الهزائم الحقيقيةّ. فالنصر هو عزيمة في القلب تتجسّد

 لوك.عبر الحركة، كما أنّ الهزيمة في النفس لابدّ وأن تنعكس على الس

الكريم يريد أن يصنع الانتصار للإنسان في واقعه  ومن هنا؛ فانّ القرآن

الخارجيّ من خلال شحنه بروح النصر والأمل والتفاؤل، لأنهّا العامل 

الأساسيّ للعطاء والاستمرار في البذل، وحينئذ فانّ الإنسان المؤمن سوف لا 
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يستسلم للطبيعة، بل يتحدّاها ويتغلبّ على صعابها؛ ولا يقف مخذولاً أمام 

 ، بل يتحوّل الى جبل صامد أمامه.العدو

 الأمل مفجّر الطاقات

. فهي دهاالإنسان يمتلك كتلة من الطاقات لا تحدّ آفاقها، ولا تحصى أبعا

 الم.تمتدّ أفقياً لتنعكس في صورة أعمال واختراعات مدهشة يشهدها الع

 لطاقاتذه افالانسان هو عالم مصغّر من الطاقات والقدرات الهائلة، ومفتاح ه

 والقدرات هو الأمل.

 ن يكون فوق المادّة والشهوات،أ -اقاتبفضل تلك الط-فالإنسان يمكنه 

ر ينتصوأقوى من الشيطان. فلا يمكن للشهوات والمادّيات أن تهزمه، بل س

 عليها وعلى الشيطان رغم أسلحته الخبيثة.

فاليأس  ولا ريب أنّ سلب الأمل من قلب الإنسان هو أقوى أسلحة الشيطان.

حياة  ذ لاإو عموماً جنديّ ماكر من جنود إبليس؛ فلا حياة للإنسان اليائس، ه

قع ي وامع اليأس، ولا يأس مع الحياة؛ ولأنّ الأمل هو الفاعل والمؤثرّ ف

قود وهو  والإنسان هو أكبر عامل في التغيير الطبيعي والحضاري، فانّ الأمل

 حركة الإنسان، في حين أنّ اليأس يشلّ هذه الحركة.

 الإيمان مجلبة للبركات

كون، ال إنّ حركة الإنسان هي من أبرز العوامل الطبيعيةّ والحضاريةّ في

رادة ن باأمّا الطبيعيةّ فلأن جميع مظاهر الطبيعية وخيراتها وأحداثها ره

ن جلبوالإنسان المرتبطة بإرادة الله عزّ وجل. فالمؤمنون الصادقون يست

خيرات ت الذا شاع التدينّ والإيمان تفجّربركات السماء والأرض بالدعاء، فإ

الخلق فات؛ والبركات، وإذا التزم الناس بالتعاليم الإلهية زالت عنهم النكب

نسبة بال الحسن يبعد عن الأرض الكوارث، والصدقة تدفع البلاء وهكذا الحال

 الى الدعاء.
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ة بطمرت وهكذا نجد أنّ الظواهر الطبيعيةّ كالزلازل، والعواصف، والسيول

سان ن الإن كابارادة الإنسان الذي هو محور هذه التغيرّات، وبهذا المفهوم أيضاً 

قوط م وسمحور التغيرّات الحضاريةّ. فلو تأمّلنا في ظاهرة سيادة بعض الأم

تصر، م ينأخرى، لوجدنا أنّ الإنسان هو المحور والسبب؛ فعندما يعمل ويستقي

 يسقط لا محالة. وعندما يتقاعس وينهزم ويغلفّه اليأس فأنهّ

 القرآن مفتاح الأمل

مل تح ويبقى القرآن هو مفتاح الأمل نفسه من خلال آياته الكريمة التي

 مفتاح الحياة، وتشعّ بالنور، وتبعث الأمل في القلوب.

من، فهو ن المؤنساوفي الحقيقة؛ فانّ الأمل يعدّ أمراً طبيعياًّ بالنسبة الى الإ

وما من  ة بيد الله تعالى، وقائمة بإذنه،يرى أنّ السماوات والأرض مطويّ 

 شيء إلاّ ويسبحّ بحمده، ويخضع لملكوته.

ه ، فانّ وإذا ما اتصّل الإنسان المؤمن بالملكوت الأعلى، واعتصم بحبل الله

هذا وين، سيرى بعين البصيرة العاقبة الحسنة التي ستكون في انتظار المتقّ

 هو السبب الواقعيّ للأمل.
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 المزمن البشرية داء ؛الغفلة
 

أَحَبُّ إِلََ ابَيِنَا  ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ  ذْ قاَلوُاإِ  * ئلِِيَْ لقََدْ كَانَ فِ يوُسُفَ وَإِخْوَتهِِ ءَايََتٌ للِسَّآ
ضا  يََْلُ لَكُمْ وَجْهُ فَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْ يوُسُ لُوا اقْ ت ُ  *يٍْ مِنَّا وَنََْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَِنَ لفَي ضَلالٍ مُّبِ 

هُمْ قآَئِ  الَ أبَيِكُمْ وَتَكُونوُا مِن بَ عْدِهِ قَ وْما  صَالِِْيَْ * قَ  فَ وَألَْقُوهُ فِ غيَاَبَتِ  لاَ تَ قْتُ لُوا يوُسُ لٌ مِن ْ
 تََْمَنَّا عَلَى يوُسُفَ وَإِنَّ  أَبَِنَ مَالَكَ لاَ يََ  قاَلوُا يَْ *اعِلِ الُْْبِ  يَ لْتَقِطْهُ بَ عْضُ السَّيَّارةَِ إِن كُنتُمْ فَ 
لَ إِن ِ ليََحْزنُُنِِ أَن تَذْهَبُوا هُ لَْاَفِظوُنَ * قاَإِنَّ لَ عَبْ وَ يَ لْ لهَُ لنََاصِحُونَ * أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا  يَ رْتَعْ وَ 
ئْبُ وَأنَتُمْ عَنْهُ  بُ وَنََْنُ عُصْبَةٌ إِنَّّ إِذا  ئِنْ أَكَلَهُ الذِ ئْ قاَلوُا لَ  *لُونَ افِ غَ بهِِ وَأَخَافُ أَن يََْكُلَهُ الذِ 

 (14-7)يوسف/ لَْاَسِرُونَ 

 

 وقصصاً  وأمثلة حكماً  ظاهرها في يجد الكريمة الآيات قارئ نأ شك لا

 أعماقه يـف لـيتوغ مـالكري القرآن يتصفح ممن القليل نأ لاّ إ، ومتنوعة عديدة

 ليهاإ أشار اً ـخاص وراً ـون حكمة تجسد ذاتها بحد القضية ذهوه. بالنور الغنية

 نأ أي (79)الواقعة/ لاَ يََسَُّهُ إِلاَّ الْمُطهََّرُونَ  نهإ يؤكد حيث نفسه الكريم القرآن

 الى بالاضافة، وآياته حروفه مس له يحق لا شرعية طهارة على يكن لم من

 الطاهر غير الانسان عجز ةحقيق الى يوصلنا الذي التدبر عبر فهمه يمكن ما

 القرآن ظاهر نأ وبما. والخفية الحقيقية معانيه مس عن والسريرة القلب

 الناس كثرأ نأ نجد فاننا ،الخارقة والجذابية والجمال والروعة الأناقة تحكمه

 كتاب المجيد فالقرآن .والأروع الأعظم أعماقه الى يتوغلون ولا به ينبهرون
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 روحية عوامل توفير دون حقيقته الى لوصولا من انسان كل يتمكن لا

 والتوجه والصحوة الشهوات من القلوب تطهير مقدمتها في قفي وفكرية

 .وتعالى سبحانه الله الى المتكامل

 أبعاد من بعداً  ولنفسي لكم أفتح نأ -المقامهذا  في- أريد المنطلق هذا ومن

 .متقدمةال يمةالكر لآياتا به تذكرنا التي مفاهيمه من ومفهوماً  ،الحكيم القرآن

 الأقرب هبنا على بالمحافظة لأبنائه عليه الله سلام يعقوب النبي فتوصيات

 واحتمال يوسف عن الغفلة من إياهم وتحذيره -السلام عليه يوسف النبي- ليهإ

 نال توضحه قرآني درس من أكثر الى التوصية هذه تشير، للأخطار تعرضه

 شيطانيةال خطارالأ تجاه دائم استنفار الةح في لنكون الكريمة الآيات هذه

 .  بنا المحيطة والدنيوية

 ولادهأ يحذر السلام عليه يعقوب النبي كان التي الغفلة علامات ولأ نإ

 نأ كنالمم من الذي والبغضاء الحسد من النفس صيانة عن الغفلة هي ،منها

 كان لتيا نةالمكا وليست. السلام عليه النبي لأخيهم الأذى كيل على يحملهم

 بل فة،صر أبوية لرغبة نتيجة بيهأ عند السلام عليه يوسف النبي بها يحظى

 يوسف النبي كان التي المباركة الإلهية زلةـللمن طبيعياً  انعكاساً  كانت إنها

 انك السلام عليه يعقوب النبي نإ ذلك من وأبعد. يستحقها السلام عليه

 على أدل ولا أخيهم، على نائهبأ حفيظة إثارة عدم على الحرص كل حريصاً 

 بعدم مالسلا عليه يوسف ولده مرأ قد السلام عليه يعقوب النبي نأ من ذلك

 .خوتهإ على المباركة رؤياه قص

 أمرهملما ظنوا بأن أباهم يفضل يوسف عليهم أجمعوا  يوسف خوةإ غير أن

 معنا رسلأ :قائلين باهمأ فجاؤوا. البئر في يضعوه نأ على طويل جدل بعد

 وصيد لعب فترة الفترة نأ مؤكدين الأخطار، من مأمن في صبحأ الذي يوسف

 ليحزنني نهإ :بوهمأ لهم فقال. الطبيعة واعتدال الجو روعة له واصفين ،وترفيه
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 مؤكداً  واحدة، ساعة مفارقته على الصبر ليستطيع يكن لم باعتباره به، تذهبوا نأ

 بالصيد نشغالهما ثناءأ بالذئ لخطر يوسف خوهمأ يتعرض أن من خوفه لهم

  وَأنَتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ  :السلام عليه بقوله ،واللعب

  مزمن داء الغفلة

 لغفلةا معنى نتدبر نأ ،يوسف سورة في القرآنية الآيات نتلو ونحن يهمنا

 عن لغفلةا .منها بناءهأ وحذر لفظتها السلام عليه يعقوب النبي ستخدما التي

 من ولأخيهم لهم قسم وما وقدره الله بقضاء الرضا مامأ ضعفهم ستفحالا

 .لسلاما عليه يوسف بأخيهم المحيطة الخارجية الأخطار عن والغفلة منازل،

 من نإ لب الانسانية، النفس تكوين في التعقيد بالغ موضوعاً  الغفلة وتمثل

 سياق تحت ينضم الذي للنسيان عرضة نهلأ ،بالانسان الانسان تسمية سبابأ

 لواجه واليقظة فالذكر (63الكهف/) رَهُ وَمَآ أنَْسَانيِهُ إِلاَّ الشَّيْطاَنُ أَن أَذكُْ  ؛الغفلة

 . والغفلة النسيان

 لهو ارد هي التي الدنيا هذه الى آدم بني وتعالى سبحانه الله نزلأ لقد

 عظمأ ىتتحد تركيبة الدنيا فتركيبة .البشرية النفس حقيقة لتتكامل ،ولعب

 نأ منا شخص يلأ المتاح ومن. يقظته ستمرارا في يقظةو عقلاً  الناس

 ظاتلح كل يملأ عمل برنامج تدوين مكانهإب إذ هذه، التحدي تجربة يخوض

 الذي رنامجهب بنود من عنه غفل بما تذكره نأب كفيلة النهار نهاية ولكن يومه،

 ما ةحاج عن مهموماً  يبحث تراه كنّ أ الى منا بالبعض مرالأ ويصل. عدهأ

 الحاجة هذه نأ الى ينتبه تراه عليها العثور مامأ يستسلم وحينما ،مديدة ةلمد

 ..عنها بحثه مدة طوال يده في كانت

 لهيلإا الامتحان سياق في تأتي الدنيا دار في الانسان وجود فلسفة نإ

 متيقظاً  حذراً  عمره من قضاها التي الفترة في عليه الحجة ثباتلإ لإنسان،ل

 قد وجل عز الله كان ولو .لهائهإو غفالهلإ الرجيم انالشيط محاولات إزاء
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 لما ،المستمر والحذر الدائمة باليقظة تمتاز هيئة متفاوته؛ بهيئة الانسان خلق

 هليةأ للانسان كانت ولما للامتحان، يتعرض نأ في حكمة من هناك عاد

 ،حسناً  خلقاً  الناس خلق وجل عز الخالق نإ بل ؛الثواب على الحصول

 . ومصيرهم واقعهم يحددوا نأ غيرهم لا هم وبيدهم

 الاجتماعية الغفلة

 يف رئيسي سبب والوعي الرؤية نعداماو التخطيط نعداما نأ المؤكد من

 في فالمتصدون. حضاريال الركب مسيرة عن وتأخرها المجتمعات تراجع

 نم للوقاية متكامل برنامج وضع عن المسؤولون هم الاجتماعية الساحة

 . بالغفلة عالمجتم صابةإ

 في ينالمسؤول معظم قبل من والتوجيه التربية مناهج نعداما ىأدّ  لقدو

 هاب يمر قلما الغفلة من استثنائية لةبحا الناس صابةإ لىإ -مثـلاً  – العراق

 ضرحةوالأ بالمصلين؛ مكتظة المساجد نرى كنا فلقد. الشعوب من شعب

 بصورته يسير يءٍ ش كل نأب نعتقد وكنا بالزائرين، معمورة المقدسة

 يرالخب غير يرى وقد عقب؛ على رأساً  نقلبتا وضاعالأ ولكن الطبيعية،

 نأ إلاّ  فجأة، حدث قد الانقلاب هذا نأ الكريم القرآن لآيات المتدبر وغير

 على هافعاليات طغت التي حاديةلالإ السياسية حزابفالأ الصحيح، هو العكس

 عقودال في حدث الذي سريالأ كوالتفك فراغ، من تأت مـل العراقي الشارع

 نعداماو جتماعيةا غفلة نتيجة هو نماإ الراهنة، اللحظة وليد ليس الأخيرة

 الدينية ةالرقاب عملية ممارسة الى والافتقار بالمسؤولية الاجتماعي الشعور

 لقادةا من المخلصين وضع الواقع وهذا الاجتماعية، الحركة على والروحية

 لدماءا من المزيد بذل الى بهم دىأ حرجاً  موضعاً  والمجاهدين والمؤمنين

 . الساحة في السائد الانحراف من للحد الغالية
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 لىع القضاء يستطيعون حينما الروس نإ مؤكداً  أقول بدء، على وعوداً 

 برع في جمهورية الشيشان دوداييف جوهر الشهيد مثل محنك اسلامي قائد

 حرمة على - لحاحإ وبكل - ؤكدي هذا فان متطورة وأسلحة فائقة تكنولوجيا

 سيةوالسيا والاقتصادية والعسكرية الاقتصادية خططنا تطوير عن الغفلة

 ستقبلناوم المعاش واقعنا عن الغفلة عدم علينا يتوجب وكما. والمخابراتية

 تجاربب والاتعاظ الاستفادة عن نغفل لا نأ بنا الأجدر من فانه المنظور،

 سبابأ عن الكفاية فيه بما قرأنا قد المثال؛فعلى سبيل . وحركته التأريخ

 صابتأ التي القاتلة الغفلة مقدمتها في كان التي العثمانية الدولة سقوط

 حققهاي كان التي الهائلة العلمية القفزات عن وحكومته العثماني السلطان

 هذهل الضربة تلو الضربة القفزات بهذه يكيل كان والذي الغربي المعسكر

 عليه، لىيع ولا يعلو الاسلام نأ على الاتكال بداعي الخامدة الامبراطورية

 لقوىل مطلق بشكل تابعة علمانية قوة عليها تسيطر نأ مرالأ بها وصل حتى

 ينوالمسلم للاسلام معادية قوة ساسبالأ هي التيوالصهيونية  الغربية

 بوياً ن هتماماً ا رىخالأ الضفة في نجد بينما. عليهم للقضاء دوماً  وتعمل

 آلهو عليه الله صلى قام ذإ زمانه، في الصناعي التقدم بملاحقة واضحاً 

 دةجدي طريقـة ابتكار نبأ سماعه فور المسلمين شباب من ثنينا رسالإب

 . ليهإ ويعودا ليتعلما اليـمن في السيوف لصناعـة

 الانسان تقدم نأ الى الكفاية فيه بما رشدنات الشرعية التوجيهات نإ

 من المجمتع وهذا الانسان هذا عليه يقف بما الاولى بالدرجة رهين والمجتمع

 بهذه الوعي نسبة انحسرت وكلما زمنهما، بتطورات حاطةإو ةيقظ

 ولا بالمسلمين حرياً  كان ولقد. والوجود القوة نسبة انحسرت كلما التطورات

 تجاهإ وبأي يقفون ينأو جاؤوا ينأ من نفسهم،أ الى ينتبهوا نأ يزال

 لهم ضمنت مناهج ضمن الاسئلة هذه من واحد كل عن يجيبواف ...يسيرون
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 ،زائلة دنيا في يعيشون نهمأب ستيقنواا ذاإف .والقوة الوجود ستمرارا تطبيقها

 ريب أدنى دون من فهم ربهم، ملاقو شك لا نهمأو القادر، الإله صنيعة نهمأو

َ نَسُ  كمن سيكونون فانهم لاّ إو ،الالهي الاختبار خضم في سينجحون وا اللََّّ
وَدَّ الَّذِينَ : وقال الله تعالى (.19)الحشر/ فاَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ اوُْلئَِكَ هُمُ  الْفَاسِقُونَ 

لَة  وَاحِدَة    ،(102)النساء/ كَفَرُوا لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَ يَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَي ْ

 والثاني ظاهري، الأول ؛سبيلين يسلك الكريم آنالقر هو معهود أن وكما

 مواقع ننسى لو يودون الله عداءأ نأ يؤكد الآية ظاهر نأ يبدو وهنا .باطني

 عداءناأ نأ - يعني فيما يعني فانه الآية باطن ماأ. حملها ننسى وأ ،سلحتناأ

 والتفوق سلحتناأ تطوير من عواتقنا على الملقى الواجب عن لوغفلنا يتمنون

 بل فحسب، سلحتناأ مواقع عن الغفلة عدم الى يدعونا لا فالقرآن .ليهمع

 . وفاعليتها سلحتناأ قوة ستمرارا عن الغفلة عدم الى ويدعونا

 الغفلة أنواع

 يتكرس التي الجبرية بالغفلة عليه نطلق ما ، وهوالغفلة من نوعاً  هناك نإ

 التي الشواهد من العديد وهناك الموت، تسبق التي بالغفلة نماذجها معظم

 الاشتر، مالك قبيل من الغفلة، هذه بداعي كان بطالالأ موت نأ لىإ تشير

قال عنه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد موته:  الذي

 (1). "يرحم الله مالكاً فقد كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله"

 ا له معاوية.ولقد قضى مسموماً بجريمة دبره

 تهاون من ينشأ وقعاً  وأشد ضرراً  كثرأ الغفلة من آخر نوعاً  هناك ولكن

 العالم ترى نتأف الضرورية، وغير الضرورية وأموره؛ عاداته في المرء

 عن تبحث وإذ ،فجائياً  موتاً  يموت تراه والعبقرية؛ بالذكاء المعروف الكبير

 نأ وأ. طعامه في السم له ليضعوا ليهإ التسلل من تمكنوا عداءهأ ان تجد السبب
                                                           

 .176، ص42( بحار الأنوار، ج1)
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 ذلك من كثرأو. البساطة بمطلق اغتيالها يتم العظيمة الاسلامية الشخصية تلك

 والغفلة، التهاون بداعي عليها وقضي بالتمام انتهت ثورية سلاميةإ حركات نأ

 الأعداء نواجه نأ علينا ويؤكد الغفلة، من يحذرنا الكريم القرآن ان حين في

 فالاعداء. يديناأ بمتناول سلحتناأ تكون نأو للصلاة؛ قامتناإ حال في حتى

 . سريع بهجوم ناوفيفاجئ ونصلي بعيداً  سلحتناأ نضع نأ يتمنون

، نبالجوا متشعب حديث ةـالغفل مسألة ولـح ثـالحدي نإ :ولـوأق ودـأع

 – وهي حين، كل الانسان على يطرأ الغفلة حتمالا نإ القول بنا يجدر ولكن

 الى ينتبهوا وأ ربهم يذكروا ولا المعصية ارتكاب الى آدم ببني تحدو - ةـالغفل

 ثم ائهمصدقأ دفن وأ تشييع مراسم في تقريباً  يومياً  يشاركون فهم مصيرهم،

 ليلق وعما مسافر ميته بأن يعتقد فالبعض. يحدث لم حادثاً  وكأن يخرجون

 مجرد كونه تذكر عن يعوقه وصحته بدنه بقوة يمانهإ نأ وأ ،راجعاً  سيقفل

  .بالغ بإمعان يقرأها نأ ينبغي ليهإ الله من رسالة الموت نأو بشر

 يصاب نهإلى أ السذاجة من درجة تصل الموت عن الانسان غفلة نإ

 قابل، يوم فيها يدان قد محاكمة لجلسة نتظارها بمجرد الليل طوال بالأرق

 الرسول لسان على جاء وما الكريم القرآن في جاء بما ةلبتأ يأبه لا ولكنه

 يامةالق يوم محكمة نأ من السلام عليهم والائمة وآله عليه صلى كرمالأ

 أبهي لا وهو .عمل بلا حساب هي بل ،فيها ستئنافا ولا تمييز لا محكمة

 .وأصدقائه قاربهأ فيها يفقد مفجعة حوادث من به تمر بما يضاً أ

 إذاو لغفلة،ا أنواع كل أساس هي وجل عز العالمين رب عن فالغفلة ؛نإذ

 من رىأخـ نواعلأ عرضة سيكون فانه الغفلة من النوع بهذا المرء أصيب ما

 .     الصحة وأ المال وأ العرض وأ النفس عن الغفلة قبيل من ،والغفلة النسيان
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 الحسد سجن الذات
 

ا قد يظل الإنسان يعيش في سجن نفسه، وقد يوفقّ الى الخروج من هذ

ا ان إنملإنسة والتخطيط والمثابرة والاستقامة؛ بل إن االسجن من خلال الإراد

رج ان خجيءَ به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل أن يخرج من هذا السجن، ف

يقول  كما منه دخل الجنة، وإن بقي فيه كان مصيره النار المحيطة بالكافرين

 (.49التوبة/) وإِنَّ جَهَنَّمَ لَمحِيطةٌَ بِِلْكَافِريِنَ  ربنا عز وجل:

ن وَمَ عالى: يقول الله ت -مجال الخروج من سجن الذات  –وفي هذا المجال 
وبعبـارة أخرى؛ فانّ الإنسان  (9لحشر/)ا يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

من  نقذهالذي يخرجه الله تعالى من زنزانة ذاته، ويحفظه من شرّ نفسه، وي

ر ه النا، هذبالسوء، فانهّ يكون قـد تخلصّ من النار ضغوط هذه النفس الأمارة

ـي فقول نالتي نطلب من الله تبارك وتعالى أن يقينا شرهـا كـل يوم عندما 

 رِ قِنَا عَذَابَ النَّاسَنَ ة  وَ ةِ حَ  الَاخِرَ ربَ َّنَآ ءَاتنَِا فِ الدُّنْ يَا حَسَنَ ة  وَفِ  دعائنـا:
 (.201)البقرة/

ل تتمثّ  خرةالنار في الدنيا هي هذه النفس، والنار في الآوفي الحقيقة؛ فان 

لّ كسعت وفي تلك الدار التي لا رحمة فيها، رغم أن رحمة الله جل وعلا قد 

لي عليه من هذه الدار التي يقول عنها الإمام ع –تعالى  –شيء، فنعوذ به 

 السلام إنها نار سجّرها الجباّر لغضبه.

  ـا،فات وجذوراً للفساد يجب اقتلاعهــإن هناك فـي النفس البشرية ص
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وإلاّ فأنها لا تلبيث أن تتفرّع من جديد؛ ومن هذه الصفات المترسّخة في 

النفس صفة الحسد التي تتفرّع بدورها من جذر آخر وهو العيش في زنـزانـة 

النفس؛ أي أن يعيش الإنسـان لنفسه ولوحده، ولا يعتـرف بالآخرين، ولا يقرّ 

فانّ الانسان الحسود يعيش لوحده، ولا يعترف بالناس، وكأنهّ  بالحق. ولذلك

يريد أن يعيش لوحده في هذه الدنيا، ويريد خيراتها لنفسه.. ولذلك فانّ هذا 

الانسان إذا ما رأى انساناً آخر سعيداً فانهّ يحسده على سعادته هذه، ويدعو 

هو فقط، وكأن دعاءً باطلاً أن تسُْلبَ منه هذه السعادة لتكون من نصيبه 

رحمة الله تعالى ضيقّة لا تسعه إلاّ هو! في حين إنّ من المفروض في 

الإنسان أن يدعو الخالق أن يعطيه، ويعطي الآخرين في نفس الوقت ويجزل 

لهم في هذا العطاء. فمجرّد أن يدعو الإنسان للآخرين فانّ هذا سيكون سبباً 

لإمام جعفر الصادق عليه لأن يستجيب الله تعالى لدعائه. وفي هذا عن ا

السلام، أنه قال: "من دعا لأخيه بظهر الغيب، وكّل الله به ملكاً يقول: ولك 

 (1)مثلاه ".

 الحسد يمنع دخول الجنّة

ولنعلم أنّ الإنسان الذي يحمل قلبه ولو ذرّة واحدة من الحسد لا يمكن أن 

عيش حالة الألم، يدخل الجنةّ، لأن هذا الإنسان إذا حمل قلبه الحسد، فانهّ سي

أن لا  -إذن  -ومن المعلوم أن لا مكان للألم في الجنة. فالأفضــل للحسـود 

( فأهل 46)الاعراف/ لََْ يدَْخُلُوهَا وَهُمْ يطَْمَعُونَ  يدخـل الجنـّة ! لقولـه تعالـى:

الجنة لا مكان للإنسان الحسود بينهم، فهم يعيشون حالة نفسيةّ ملؤها السرور 

 إِخْوَان  عَلَى سُرُرٍ مُتَقابلِِيَْ  لنقاء، كما يقول عزّ من قائل:والحبّ وا
( فنفوسهم تبلغ من الصغاء والنقاء درجة بحيث إن الواحد منهم 47)الحجر/

يشعر بالهناء واللذّة والسعادة عندما يرى إخوانه يتلذّذون وينعمون بالنعم 
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وعلا أن يرزقنا دخول  الإلهية في الجنة، لأن قلوبهم واحدة. فنسأل الله جل

الجنة، وأن نعيش تلك اللحظات السعيدة؛ بل ذلك الأبد المليء بالهناء، 

 والفرح، والسعادة.

ا لهإن هذه الصفات يجب أن تتحوّل الى صفات حقيقيةّ، بل يجب أن يحوّ 

لى رع االإنسان الى أهداف سامية يسعى للوصول إليها عبر حياته، وأن يسا

لى اء ع، فالانسان من الممكن أن يتسطيع الآن القضإزالة الصفات السلبية

 الحسد، ولكنهّ سوف لا يستطيع ذلك إذا توانى في البدء.

ت ذا وفي هذا المجال يروى عن السّيد بحر العلوم أنه خرج من منـزلـه

لأننّي  ـال:يـوم وهـو أشـدّ ما يكون فـرحاً وسـروراً، فلمّا سئل عن ذلك قـ

والحمد لله  -ب على صفة الحسد في نفسي، وقد تمكّنت استطعت اليوم أن أتغلّ 

 أن أقطع رأس الثعبان!! -

ى عل صحيح إنّ الإنسان قد يكون من الصعب عليه في البداية أن يتغلبّ

هذه  تلاعالحسد، ولكنهّ يجب أن يسعى ويسعى حتىّ يوفقّ في النهاية الى اق

 نهّ قدك أمئنان، ويدرالصفة السلبيةّ من نفسه، وحينئذ سيشعر بالراحة والاط

 ل عليهز وجعأصبح من أهل الجنةّ؛ لأنهّ إذا رأى أخاه المؤمن وقد أنعم الله 

غْفِرْ لنََا ربَ َّنَا ا بنعمة، فانه يفرح لنـزول هذه النعمة عليه، ويحمد خالقه قائلاً:
امَنُوا ربَ َّنَآ إِنَّكَ رَؤوفٌ ءَ ا غِلاًّ للَِّذِينَ  قُ لُوبنَِ لْ فِ عَ وَلِإخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُونَ بِِلِإيَاَنِ وَلَا تَُْ 

 (.10)الحشر/ رحَِيمٌ 

 القرآن يعالج الحسد

وفي الآيات القرآنية التالية يشير الله سبحانه وتعالى الى صفة الحسد، 

وآثارها السلبيةّ من خلال تذكيرنا بالمصير الذي آل إليه ابنا آدم اللذان قتل 

 عَليَْهِمْ نَ بَاَ ابْنَِْ ءَادَمَ  بِِلْْقَِ  إِذْ قَ رَّبَِ قُ رْبَِن  فَ تُ قُبِ لَ مِنْ أَحَدِهَِِا وَلََْ  وَاتْلُ  أحدهما الآخر:
اَ يَ تَ قَبَّلُ اللَّ ُ مِنَ الْمُتَّقِيَْ * لئَِنْ بَسَطْتَ إِلَََّ  قْ تُ لَنَّكَ قاَلَ إِنََّّ ََ  يدََكَ يُ تَ قَبَّلْ مِنَ الَاخَرِ قاَلَ لَا
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قْ تُ لَكَ إِن ِ أَخَافُ اللَّ َ رَبَّ الْعَالَمِيَْ * إِن ِ ارُيِدُ أَن تَ بُوأَ لتَِ قْتُ لَنِِ  ََ  مَآ أَنَ ببَِاسِطٍ يدَِيَ إِليَْكَ لَا
ثَِْي وَإِثَِْكَ فَ تَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَآؤُاْ الظَّالِمِيَْ * فَطوََّعَتْ لهَُ نَ فْسُهُ قَ تْلَ  َِ بِِِ

ُ غُرَابِ  يَ بْحَثُ فِ الأرَْضِ لِيُريِهَُ كَيْفَ يُ وَارِي أَخِيهِ  ف َ  قَتَ لَهُ فاََصْبَحَ مِنَ الْْاَسِريِنَ *  فَ بَ عَثَ اللَّ 
 سَوْءَةَ أَخِيهِ قاَلَ يََوَيْ لَتََّ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغرَُابِ فاَوَُارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فاََصْبَحَ مِنَ 

 (.31-27)المائدة/ النَّادِمِيَْ 

 أسباب الى لقد كان بإمكان قابيل أن يتعايش مع أخيه، ولكنّ الحسد المستند

نّ أله  تافهة هو الذي دفعه الى قتله، فراحت نفسه الأمّارة بالسوء توسوس

بانه، ل قرهابيل قد حصل على شيء أعظم منه وهو أنّ الله سبحانه وتعالى تقبّ 

نّ خيه بأات أإحتجاجلذي قدّمه هو. ويجيب هابيل على ولكنهّ لم يتقبلّ القربان ا

افع ديه دولكن توإذ لم  الذنب كان ذنبه هو، إذ قدّم لرب العالمين قرباناً هزيلاً،

 حسن ماأمن  خالصة لوجه الله في تقديم هذا القربان، أمّا هابيل فقد جاء بغنم

 تكون وضحّى بها في سبيل الله عز وجل.

نـزل تفسه نيل لشأنه ازداد الأخير حسداً، لأنهّ رأى وعندما ترك هابيل قاب

لاّ نه إكان مالى الحضيض في حين أنّ قابيل قد صعد إلى مدارج الكمال، فما 

 الشيطان أن جاء بصخرة كبيرة، وضرب بها رأسه وهو نائم بعد أن علمّه

لأرض افي  الرجيم طريقة القتل، وحينئذ بعث الله سبحانه وتعالى غراباً ينبش

 يل هذاقاب عد أن قتل غراباً آخر، ثم دفن جثةّ الغراب المقتول، وعندما رأىب

نهّ عها، لأيقرّ المشهد استولى عليه الندم، وبادر الى دفن أخيه وهو يؤنبّ نفسه و

 عجز أن يكون مثل ذلك الغراب فيواري سوأة أخيه.

تأريخ وبعد تلك الآيات التي يذكر فيها الله جلتّ قدرته قصّة أوّل حسد في 

نَا عَلَى بَنِِ إِسْرَآئيِلَ أنََّهُ مَن قَ تَلَ نَ فْسا  بغَِيْرِ  البشرية، يقول تعالى: مِن أَجْلِ ذلِكَ كَتَ ب ْ
آَ أَحْيَ ى النَّاسَ جََِي اَ قَ تَلَ النَّاسَ جََِيعا  وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانََّّ عا  نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ الَارْضِ فَكَانََّّ
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هُم بَ عْدَ ذَلِكَ فِ الَأرْضِ لَمُسْرفِوُنَ وَلقََدْ جَ   آءَتِْمُْ رُسُلنَُا بِِلْبَ ي نَِاتِ ثَُّ  إِنَّ كَثِيرا  مِن ْ
 (32)المائدة/

 ثلاث حقائق أساسية

لالة، ق له دسياوهنا أريد أن أتوقف عند هذه الآية الكريمة؛ إذ المعلوم أنّ ال

ثة لحادية بعد سرد تلك افما هي دلالة هذا السياق، ولماذا تأتي هذه الآ

 مباشرة؟ وهنا أستنبط من هذه الآية ثلاث حقائق أساسية هي:

 –ابقة خصوصاً وأنهّا قد جاءت بعد الآيات الس –ذه الآية هربمّا تدلّ  -1

 على أنّ أكثر أسباب القتل شيوعاً صفة الحسد.

ة حاله الإذا عاش للآخرين، فانهّ لا يمكن أن يحسد، وفي هذ إنّ الإنسان -2

 فيها، لحسدفكأنهّ أحيى الناس جميعاً. أما إذا عاش لنفسه فانهّ سوف يضمر ا

 ي يعيشالذ وفي هذه الحالة يكون بمثابة من يقتل الناس جميعاً، لأن الانسان

نهّ ، فاداخل إطار ذاته، ولا يقيم للآخرين أيّ وزن، بل يعدمهم من حسابه

مَن  لكريم:ارآن ـاً، ولذلك يقول القسيقتلهم في نفسه قبل أن يقتلهم قتلاً مادّي
لك لأنّ الإنسان ذ .النَّاسَ جََِيعا   ا قَ تَلَ انَََّّ فَكَ  قَ تَلَ نَ فْسا  بغَِيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ ي الَارْضِ 

في  يعيشالذي يريد أن يزهق روح واحد من الناس فانهّ لا يحترم الحياة، و

 سجن نفسه.

لمباشر فحسب، فقد يكون هناك قتل غير إنّ القتل ليس هو القتل ا -3

مباشر، ولذلك جاء في الحديث الشريف عن محمد بن عبيد بن مدرك قال: 

دخلت مع عمّي عامر بن مدرك على أبي عبد الله )الإمام جعفر الصادق( 

عليه السلام فسمعته يقول: "من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز 

 (1)رحمة الله". وجل وبين عينيه مكتوب: آيس من 
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ام لإموعلى سبيل المثال؛ فان الفتوى التي أصدرها شريح القاضي بقتل ا

كلهّم  لاء،الحسين عليه السلام أدّت الى أن يحتشد ثلاثون ألف إنسان في كرب

لتي مة ايريدون قتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والسبب في ذلك الكل

صفة، ه السد. فالعلماء يبتلون عادة بهذصدرت من شريح الذي كان مدفوعاً بالح

ه لو لم أنّ ن يعفهذا الرجل لم يكن يكنّ الحبّ للإمام الحسين عليه السلام، فقد كا

 جاء الى الكوفة فانّ أوّل ما يفعله هو عزله عن منصبه.

نين مؤمإنّ الإنسان الذي يغشى المجالس العامّة، ويتحدّث بالسوء عن ال

ات شاع تعالى، ويحاربون الطاغوت، ويبثّ الاالذين يجاهدون في سبيل الله

 هدين.لمجاحولهم، ويفشي أسرارهم، فانمّا يساهم بعمله هذا في سفك دماء هؤلاء ا

، بيةوفي الحقيقة فانّ المعلومات التي نجدها منشورة في الصحف الأجن

ن إنمّا استقوها من مجالسنا، فهناك من يخوض في أسرار الآخرين بدو

 وى وخوف من الله تعالى، في حين إنّ من الحرام علىورع، وبدون تق

له   يجوز فلاالإنسان أن يهتك سرّ أخيه المؤمن، فإذا عمل عملاً رسالياً حسناً 

 جوز لهلا يفأن يكشف عن هذا العمل للسلطات الجائرة، وإذا عمل عملاً سيئّاً 

 أن يشيع الفاحشة.

 الحسد الشرك الأكبر

ن أمن  لذي أعدّه الشيطان للإنسان، فلابدّ إن الحسد هو الشرك الأكبر ا

فلا ن نسانحذر من هذا الشرك وأن نبادر الى تقطيعه، لأن الشيطان يستدرج الإ

 . ينهايعرف أنهّ حسود في ذاته، فالشيطان يحاول إخفاء صفاته السيئة وتزي

 يأتي وم لئلاّ  يوعلى هذا؛ فانّ على الواحد مناّ أنّ يستغفر الله كثيراً في كلّ 

 يوم القيامة وقد كتب على جبهته "آيس من رحمة الله".

إنّ هذه مجموعة حقائق استوحيناها من السياق القرآني الكريم، وهنا 

يمكننا أن نستوحي حقيقة أخرى وهي إنّ أساس تقدم مجموعة من الناس هو 
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إزالة الحسد. فبقدر ما تكون هذه الصفة الرذيلة سائدة في أوساط مجموعة أو 

مّة ما، بقدر ما ينتشر التخلفّ بينهم. فعندما يكنّ الإنسان الحسد فانهّ شعب أو أ

سوف يبحث عن أسُلوب لإزالة النعمة عن صاحبها ثم أخذها والاستحواذ 

 عليها.

 عيش في إطار النفس

 تطيعونيس إنّ أفراد مثل هذا المجتمع يعيشون دائماً في إطار أنفسهم، فلا

داً أبعا جديدة، ولا يستطيعون أن يكتشفواأن يفجّروا طاقاتهم في اتجاهات 

 أخرى.

ل لأقإن حكمة تحريم الحسد، والتأكيد على اقتلاعه من الذات أو على ا

اق ة آفعدم السماح لها بالظهور بقول أو فعل، هي أن تتفتحّ أمام البشري

س، ولا ي الناأيد جديدة. وإننّا إذا أردنا أن نتقدّم، فعلينا أن لا نبحث عمّا في

، لواسعةاياة ر الى ما يمتلكونه، ويتمتعّون به؛ بل علينا أن ننظر الى الحننظ

مقاومة  د أيةّ نجلاوإلى الآفاق الجديدة الممتدّة فيها، فاننّا في هذه الحالة سوف 

لم  ننالأتذكر، كما وسنلاقي استقبالاً واسعاً، وستطمئن وترتاح ضمائرنا، 

 ختلافات.ندخل الصراعات، ولم نورّط أنفسنا في الا

 الحسد كفر بالنعم

ادفين مر فلنفتشّ عن مجالات جديدة، ولنحاول أن تكون مكمّلين للآخرين، لا

 لهم، ولنعلم أن الحسد هو نوع من الكفر بالنعم، وذلك من خلال بعدين:

يم في تقس الذي يحسد الآخرين إنمّا يكفر بتقدير الله تعالى إنّ الإنسان -1

 في أن نسانسّم الرحمة طبقاً لحكمته، ولا حق للإالنعم. فالخالق هو الذي يق

 يتدخّل فيما لا يعنيه!!

إنّ على الإنسان الحسود أن يعلم أنهّ يتناسى ويتغافل عن ملايين النعم  -2

التي أسبغها الله جل وعلا عليه، ليفتشّ عن النعم التي أسبغها على الآخرين، 
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لقدرة على أنّ يتحرّك ويحسدهم عليها. في حين إنّ هذا الإنسان يمتلك ا

وينمو، ولكنهّ يتناسى كلّ ذلك ليصبّ حسده على الآخرين. وهذا ما سيؤدّي 

الى أن يسلب الله تعالى منه هذه النعم ليبتليه بالنعمة التي حسد الآخرين 

عليها، ذلك لأنه عز وجل لا يرى أنّ من المصلحة أن يوفرّ للإنسان الحسود 

 كلّ هذه النعم.

 اديث الشريفةالحسد في الأح

وفي هذا المجال ينقل لنا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة 

 الأطهار عليهم السلام روايات تتحدث عن الحسد وآثاره، منها تلك الرواية

المرويةّ عن الإمام محمد الباقر عليه السلام، والتي يقول فيها: "إن الرجل ليأتي 

  (1)أكل الإيمان كما تأكل النار الحطب". بأيّ بادرة فيكفر، وإنّ الحسد لي

 بقيـّـةذه النار في نفوسنا قبل أن تأتي على الالى إيقاف ه -إذن-فلنبادر 

 - يئّةالباقية من إيماننا، ولنحاول أن ننقذ أنفسنا من هذه الصفات الس

 كي يصبح إيماننا إيماناً حقيقياً.ل -وخصوصاً صفة الحسد 

ن نوب منقلناه فهو يعني أنّ أيّ ذنب من الذوبالنسبة الى الحديث الذي 

 لتكفيراصعب الممكن أن يكفرّ عنه الإنسان إلاّ لحسد، فانهّ من الذنوب التي ي

من  لانسان، فاعنها. كما إنهّ يعني أنّ علينا أن لا نتصوّر أن الكفر بعيد عناّ

 الممكن أن ينـزلق في هاوية الكفر بأيةّ بادرة بسيطة تصدر منه.

ديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: "كاد الفقـر أن وهناك ح

بدوره له  -وهذا الحديث  (2)يكون كفـراً، وكاد الحسد أن يغلب القدر".

معنيان؛ الأول: إنّ الحسود يسهم في تقصير عمره، وإشقاء نفسه، 

والاستعجال على نفسه بالعذاب. والمعنى الثاني: إنّ الإنسان الحسود يقوم 

                                                           

 .237، ص70( بحار الأنوار، ج1)
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وَمِن شَرِ   الدور من خلال الطرف الآخر، ولذلك يقول القرآن الكريم: بنفس
 (.5)الفلق/ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 

وهناك أحاديث أخرى حول ذمّ صفة الحسد، منها الحديث عن أبي عبد 

الله، عن أبيه عليهما السلام قال: "لا يؤمن رجل فيه الشحّ والحسد والجبن، 

وأيضاً الحديث المروي  (1)لا حريصاً ولا شحيحاً".ولا يكون المؤمـن جباناً و

 (2)عن الإمام الصادق عليه السلام: "لا يطمعنّ الحسود في راحة القلب".

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: "دبّ إليكم داء الأمم قبلكم؛ البغضاء 

 (3)والحسد".

لأئمة وا وما هذه الأحاديث إلاّ إخبار من قبل النبي صلى الله عليه وآله

 . فنحنليناالأطهار عليهم السلام بسبب تخلفّنا وتمزّقنا، وسيطرة الأعداء ع

ن أالآن نعيش أزمات سياسيةّ وثقافية وحضارية متلاحقة، ولا يمكننا 

ه ن هذنتخلصّ منها إلاّ من خلال القضاء على أسبابها، والحسد هو من ضم

 الأسباب.

مليئة ا البعضنا، ولنحوّل مسيرتنفلنبدأ من أنفسنا وتجمّعنا وعلاقتنا مع 

ة ديديجبالتـزاحم والصراع الى مسيرة للبناء والابداع، والبحث عن آفاق 

 ل.الأموللعمل، وحينئذ ستكون مسيرتنا هذه مسيرة مباركة يحددها التقدّم 

                                                           

 .364، ص64( بحار الأنوار، ج1)
 .252، ص70( المصدر، ج2)
 ( المصدر.3)
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 الحرص واليأس؛ دليلان على عجز الإنسان
 

آفاق  ظر فيالأول هو النهناك منهجان رئيسياّن لمعرفة الله تبارك وتعالى؛ 

يه من ما فالكون، والثاني هو التوغّل في أعماق النفس. فهذا الكون الرحيب ب

 ة.مجرّات ضخمة يعُادَلْ في منهجيةّ معرفة الله بهذه النفس البشريّ 

س والسبب في ذلك أن نفس الإنسان هي أقرب شيء إليه، وفي هذه النف

ا ان أنهلإنسفهذه النفس التي يزعم ا آفاق لعلهّا تكون في مستوى آفاق الكون.

 مخلوق بسيط تنطوي على عالم كبير ينعكس فيها كما قيل:

 وفيك انطوى العالم الأكبـر؟ أتزعـم أنكّ جـرم صغيــر

إلاّ أن  فعلى الرغم من أن جسم الإنسان يعتبر آية من آيات الله العظمى،

 نفسه أعظم دلالة، وأقوى شهوداً.

أو عن  الكريم عندما يحدّثنا عن الإنسان كإنسان،والملاحظ أنّ القرآن 

ـه نـا عنحدّثطبيعتـه الإنسانيـة فإنـه يستخـدم كلمـة )الإنسـان(، وعندمـا ي

خيرّة ه الكمجموعة فانه يستعمل كلمة )الناس(. أما عندما يتحدّث عنه بصفات

 فانهّ يعمد إلى استخدام كلمة )بشر( في كثير من الأحيان.

لى اد القرآن من توظيف كلمة )الإنسان( هو التأكيد عوهكذا؛ فان مر

يعتين ى طبالطبيعة الإنسانية، وفي هذا المجال يشير ربنا سبحانه وتعالى ال

لنظر اعنا مهمّتين في الإنسان؛ أحدهما الحرص، والثانية اليأس. ونحن لو أم

 ان.لاكتشفنا أنّ هاتين الحالتين تقفان على طرفي نقيض في نفس الإنس
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 ملك معروف في هذا المجال أن حرص الإنسان لا يمكن أن ينتهي، فانوال

لى اً االأرض تراه يفكّر كيف يمتلك السماء. فالانسان يبقى حريصاً متطلع

 و الذيده هالمزيد من متاع الحياة الدنيا حتىّ يدفن تحت التراب. فالتراب وح

 ا.يقطع طموحات الإنسان في الحياة الدنيا، ويحدّ من حرصه فيه

آءِ الِإنسَانُ مِن دُعَ  لَا يَسْأمَُ  وإلى هذه الحقيقة أشار القرآن الكريم في قوله:
عن المزيد  حث(. والمراد بالدعاء هنا هو طلب الخير، والب49)فصلت/ الْْيَْرِ 

 منه.

نراه  ومن جانب آخر؛ فانّ هذا الإنسان الذي لا تحدّ مطامحه وأطماعه،

يقّ ئن ضبالمصائب سرعان ما يتحوّل الى كا عند مواجهة الشدائد والابتلاء

لقرآن اـن الصدر، شديد اليأس، حتى تضيق الدنيا بما رحبت في عينيه. وقد بيّ 

( أي 49فصلت/) وسٌ قَ نُوطٌ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَ يَ ؤُ  الكريم هذه الحقيقــة في قوله:

 اقتضد أن هذه النفس التي كانت قبل لحظات تعيش الدنيا، نراها فجأة وق

 الدنيا بها لتعيش في سجن ضيقّ.

ن دليلاووفي الحقيقة؛ فانّ اليأس والقنوط هما مثلان للضيق والانحسار، 

 على عجز الإنسان، وشدّة فاقتة. لأن الحرص يدلّ على الحاجة، وعدم

ي فحرص يالاستغناء؛ فأكبر الغنا وأعظمه هو غنا النفس، لأن الإنسان الذي 

قر الف د من الدنيا يعيش  الفقر الحاضر، لأن معنىسبيل الحصول على المزي

وتنتظر  هو التحسّس بالحاجة، والنفس الحريصة فقيرة لأنها تتحسّس بالحاجة،

 تاج.هي مخلوق مح -إذن –المزيد، والحاجة هي دليل المخلوقية، فالنفس 

 لماذا الحرص في نفس الإنسان؟

ة على بشريجبلت النفس الوهنا يتبادر الى الأذهان التساؤل التالي: لماذا 

 الحرص من دون الكائنات الأخرى؟
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 -منذ خلقت-للجواب على هذا السؤال نقول: إن النفس البشرية قد خلقت 

ق، لتجاور رب العزة، ولتكون جليسة لديه، وهذه النفس قد تخطئ الطري

تجّه تحاً، وفلا فنراها بدلاً من أن تتوجّه الى الله، وتمتلئ عزة وكرامة وسعادة

لدنيا ا، لأن لقاً الى الدنيا؛ وهي كلمّا اتجهت الى هذا الحطام، فانها لا تشبع مط

اعة نّ سهي أساساً ليست مادة من شأنها أن تشبع النفس البشرية. في حين إ

ينة طمأنمن الصلاة، والذكر، والتوجه الى الله جل وعلا، تعطي الإنسان ال

 (.28الرعد/) بُ ئِنُّ الْقُلُو  اللََِّّ تَطْمَ أَلاَ بذِكِْرِ  والراحة كما يقول الله تعالى:

وعلى هذا الأساس؛ فان ذكر الله هو الذي يجعل القلب مطمئناً، أمّا الدنيا 

وما فيها فحتى لو حصل الإنسان عليها فانهّ سوف لا يجد فيها الطمأنية 

ى والسكينة. ولذلك فان المؤمنين إنما بلغوا ما بلغوه من قمّة سامقة بتوجّههم إل

الله، وتعبدّهم، وتبتلّهم له. ونحن نقرأ في بعض الأدعية: "يـا جليس 

فالذي يذكر الله سبحانه كأنما يجالسه، أفلَا يحبّ أحدنا أن  (1)الذاكرين".

 يجالس ربهّ، ويزوره، ويسمعه، ويتحدّث معه؟

يْرِ الَْْ  آءِ لِإنسَانُ مِن دُعَ الاَ يَسْأَمُ  إن الله تعالى يشير إلى هذه الحقيقة في قوله:
ذه الآية التفاتة لطيفـة، حيث ( وفي ه49)فصلت/ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَ يَ ؤُوسٌ قَ نُوطٌ 

هيق الشرّ فانهّ أي إذا لامست الإنسان ش وَإِن مَسَّهُ  يقول ربنا عـز وجـل:

 يسقط مباشرة من قمّة الحرص الى وادي اليأس والقنوط.

 آيات الله في النفس

رآن الكريم عن آيات الخالق في الكون، وآياتــه فـي النفـس. ثم يتحدث القـ

بحاجـة  -إذن-والصفـة السابقـة هي من آيات الله في النفس؛ فالنفس البشريــة 

إلى بارئها، والى الاعتصام بحبلـه، لا أن تـجري وراء طبيعتهـا، وتنساق في 

ي أن تصل الى مقام النـزعة الى الربوبية؛ أ -مثلاً  -تياّر جبلتها، فتجتاحها 
                                                           

 .56، ص99( بحار الأنوار، ج1)



 193 

الربوبية، ومن أجل إقناع النفس بانّ هذه النـزعة مغلوطة، فلابدّ من أن 

نتوجّه الى حرصها من جهة، وإلى يأسها من جهة أخرى. فهذه النفس التي 

تحرص في يوم، وتيأس في يوم آخر، هي في الواقع تعتبر من جانب آخر 

حالتين؛ الحالة الأولى هي تلك  دليلاً على الحالة الأولى للإنسان، فهو يمتلك

الحالة التي تحدّثنا عنها، أما الحالة الثانوية التي يمكننا أن نسمّيها حالة التربية 

 أو الحضارة أو حالة الإيمان، فإنهّا تقع بالضبط في مقابل ذلك التوجّه.

 لى قوت عوطبقاً لهذه الحالة؛ نرى الإنسان قنوعاً حتىّ وإن لم يحصل إلاّ 

ه ف. وهذلظروايم به أوده، ونراه إيجابياً متفائلاً وإن مرّت به أسوأ بسيط يق

ضل ة بفالنفس إنما وصلت إلى هذه القمّة من الإيجابية، والأمل، والحيوي

 الإيمان، والاتصّال بالله سبحانه وتعالى.
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 الأنانية؛ عقبة في طريق التقدم
 

جسّد لتي تتاية ة هي الأنانلا شك أنّ المشكلة الأساسية التي تعاني منها الأمّ 

مود الص في عدّة مظاهر، ولكنهّا تشترك في كونها عقبة في طريق الأمة نحو

 والتقدم.

 مظاهر الأنانية في سلوكنا

بان حارإن العالم يفترق ثم يتحد، ويحارب ثم يصطلح، وقد يظلّ طرفان يت

هما بعض عشرات السنين ولكنهّما بعد ذلك يصطلحان ويتعاونان ويتبادلان مع

 - تفي نفس الوق -البعض التكنولوجيا.. وقد يستمرّان في الصراع ولكنهّما 

ى خط ن عليتعاونان في حدود معينّة. أما نحن الذين الذي نعتبر أخوة سائري

ي فأصّلة المتوواحد، فترانا لا نبادر الى التعاون، لوجود الأنانية المتجذّرة 

نامى ن تتتخلصّ منها، من الممكن أنفوسنا؛ هذه الأنانية التي لم نستطع ال

 وتتجسّد في عدّة مظاهر منها:

فقد  قبلنا، برامج لا يعني أبداً أن نلقي بالشتائم على من كانواإن تطوير ال -1

تي تكون لهم أعذار معينّة، وقد تكون ظروفهم مستوجبة لوضع البرامج ال

 ريقبة في طاختاروها لأنفسهم، وقد يكون عدم الاستطاعة هو الذي أصبح عق

 تطويرهم للبرامج.. وهكذا قد يكونون معذورين لألف سبب وسبب.

إن علينا أن نبدأ ونفكّر ونقوم بعمليةّ التطوير من جديد، وهذه الفكرة هي 

الفكرة الصحيحة التي يجب أن نحملها، لأنّ هناك طائفة من الناس يأخذون 
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ؤولية على الأجيال من الأمور قشورها، ويتركون اللبّ، فتراهم يلقون بالمس

تلِْكَ امَُّةٌ قَدْ السابقة، ويتملصّون منها. أما نحن فنقول ما قاله القرآن الكريـم: 
تُمْ وَلَا تُسْئَ لُونَ عَمَّا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  ( 134)البقرة/ خَلَتْ لَاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَب ْ

 لين عن أنفسنا.فسواء فعلوا خيـراً أم شــرّاً، فاننا نبقى مسؤو

فهناك  نا،وبالإضافة إلى ذلك فاننّا يجب أن لا نلغي دور السابقين من فكر

ير تطو نقاط إيجابية كثيرة في حياتهم، ومواقفهم، علينا أن نستغلهّا في

 برامجنا، والسير بها نحو الأفضل.

أن  نظرون الى الأجيال الماضية نظرة تشاؤميةّ لا يمكنإنّ الذين ي -2

في  لإيمان والعمل الصالح الى مثل هذه النظرة. ومن المفترضيدفعهم ا

بيةّ ت السلقدواالإنسان أن تدفعه القدوات الصالحة الى العمل، لا أن تثـبطّه ال

م؛ ستقيالفاسدة. ومن الممكن أن يكون السابقون على حق، وعلى الصراط الم

ولنا  فهم،ظروفهم قد عملوا، وبذلوا الجهود، ونحن أيضاً يجب أن نعمل؛ فلهم 

وف ظروفنا، وكلٌّ مسؤول عن ظروفه، وعمّا يجب أن يعمله في هذه الظر

 بالذات.

بعة متاومن جهة أخرى فاننّا يجب أن نستلهم من جهود السابقين دروساً ل

ل هو يمثّ ه؛ فأعمالنا، فالانسان لا يمكنه أن يعمل منقطعاً ومنفصلاً عن تأريخ

يه، ل إلتأثر بالحلقة الوسطى حتىّ تصسلسلة تتأثرّ بالحلقة الأولى كما ت

ن جب أيوجميع هذه الحلقات يجب أن تلهمنا الدروس والعبر الصالحة. فنحن 

هم نت للا نلغي دور السابقين من عملنا وفكرنا، فقد كان لهم دورهم، وكا

ل ر، بجهودهم وأتعابهم، ومع ذلك فاننّا يجب أن لا نقتصر على هذا الدو

أن وبناء والإكمال هذا هو التغيير، والتطوير هو اليجب أن نكمل المسيرة، 

 نضيف شيئاً جديداً.
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ن يعمل تظهر داخل الفئات المختلفة من المسلمين؛ فهناك م وثمة أنانية -3

لون يمثّ  في العراق، وهناك من يعمل في إيران أو أفغانستان... وكلّ هؤلاء

 ن نكونأجب بأننّا ي أخوة، وقد يكونون محقيّن، فلا نلغي أدوارهم، ولا نفكّر

ف أفضل منهم، ونتخذ مواقف عنصرية ازاءهم. فلكل وردة رائحة، واختلا

ني  يعلاالأدوار هو من مقتضيات الخلق، ونحن عندما نؤدي دوراً فانّ هذا 

 أنّ الآخرين لا يؤدّون أدواراً أخرى.

 الآثار السيئة للأنانية

ا ف أننّكتش، فاذا بنا نإن مشكلة الأنانية تظهر بوضوح عندما نجابه العدوّ 

جهة موا قد تآكلنا من الداخل، وأصبحنا أضعف ما نكون، وفقدنا القدرة على

ع يوزّ العدو الذي استطاع في غفلة مناّ أن يتكامل، ويتبادل التعاون، و

 الأدوار.

 ناّ لهد موعلى هذا؛ فانّ الأدوار يجب أن لا تلغي بعضها بعضاً، فكلّ واح

ن ادريقل بين الأدوار نوعاً من التكامل لكي نكون دوره، فلنحاول أن نجع

 ى.على مواجهة العدو، ومتمكّنين من تحقيق الانتصار بإذن الله تعال
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 طول الأمل؛ آثاره وعلاجه
 

كبر من أمن الأماني الغفلة عن الزمن، وما يحمل في طياّته من مفاجآت؛ و

 حظة،لطف، وفي كلّ هذه المفاجآت الأجل الذي يترصّد الإنسان في كلّ منع

 عتدلولو أن الإنسان حسب حساب الأجل وما يحمله لـه من مفاجآت بعده لا

 في أمانيه، وحدّد أمله واتجه اتجاهاً كليّاً الى العمل الصادق.

 الإنسان يعيش لحظته

 وفي آيات من سورة المعارج هناك بعض الارشادات والتوجيهات التي

، لعملصّر عناّ الأمل من خلال صدق امن شأنها إذا ما استوعبناها أن تق

 هُ الشَّرُّ ا مَسَّ هَلُوعا  * إِذَ  إِنَّ الِإنسَانَ خُلِقَ ومن ضمنها الآية الكريمة التي تقول: 
فمن طبيعة الإنسان  (22-19المعارج/) يَْ صَل ِ جَزُوعا * وَإِذَا مَسَّهُ الْْيَْرُ مَنُوعا * إِلاَّ الْمُ 

هذه ويه، ها دون أن يفكّر في الزمن القادم إلأنهّ يعيش لحظته التي هو في

لا نية؛ فلقرآاالطبيعة هي التي تجعله على تلك الشاكلة التي وصفتها لنا الآية 

 مستمرّ ه، وبيفكّر بأنّ الشر من الممكن أن ينـزاح عنه، بل يتصوّر أنه محيط 

 عاً،نومصبح معه فلا يحسب حساب المستقبل. أمّا إذا أقبل عليه الخير فانهّ ي

وم يه اليج إللأنهّ لا يدرك أنّ هذا الخير قد يزول عنه، وأن الشخص الذي يحتا

 اق.من الممكن أن يحتاج هو إليه، فتراه منوعاً ممسكاً يده عن الإنف

  يدون الذيـنفانهّم الوح -ذلك الآية السابقة كما تصرّح ب -أمّا المصلوّن 
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لى اوهم الذين ينظرون  يرتبطون بالمستقبل عبر ايمانهم بالله عز وجل،

 .الأمور نظرة حضارية، وهذه هي خلاصة ما نستفيده من الآية الكريمة

 الاستعجال بالشرّ

آئلٌِ سَ سَأَلَ  وفي الآية الأولى من سورة المعارج يقول عـز من قائل:
ـل الشـرّ كمـا يستعج مشيراً الى أنّ الإنسان يستعجل (1)المعارج/ بعَِذَابٍ وَاقِعٍ 

يدَعُْ الِإنسَانُ وَ كما يشير الى ذلك ربنا سبحانه في آية أخـرى قائـــلاً:  الخير،
فهو يدعو أن ينـزل عليه  (11الاسراء/) بِِلشَّرِ  دُعَآءَهُ بِِلْْيَْرِ وكََانَ الِإنْسَانُ عَجُولا  

 الشر كالموت، وكعذاب القبر، وهول المطلع..

 ريد أنه يالمستقبلية، إلا أنّ وعلى الرغم من إيمان الإنسان بهذه الحقائق 

ارة يدخل فيها، ويستعجل وقوعها. فتصوّره للمستقبل يكون عادة عبر نظ

ي لمصلّ امصغّرة معكوسة تبعد الرؤية بدلاً من أن تقرّبها، أمّا الإنسان 

حين  . فيالمؤمن فانهّ ينظر الى المستقبل من خلال )تلسكوب( يقرّب البعيد

ريب الق في الحقائق يفعل العكس من ذلك فيرى إنّ الإنسان الكافر المشكّك

(. 2معارج/)ال هُ دَافِعٌ للِْكَافِريِنَ ليَْسَ لَ  بعيداً، ولذلك يقول تبـارك وتعـالى:

 فعلينا أن نطمئن الى أن العذاب الإلهي حتميّ لا يمكن دفعه.

 التـأني الإلهيّ

رُّوحُ إِليَْهِ ئِكَةُ وَاللْمَلآ* تَ عْرُجُ ا جِ مِنَ اللََِّّ ذِي الْمَعَارِ  ثم يضيف ربنّا تعالى قائلاً:
 -ن أيهّا الإنسا-لبك ( فان كان ق4-3)المعارج/ فِ يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ 

 حانهصغيراً، ونظرتك محدودة، وإن كنت مستعجلاً للأمور، فانّ الله سب

 ، فيومفوتخاف الوتعالى ذو تأنٍّ لا يستعجل، ولا تعجله الحوادث، لأنه لا ي

 -ن أيهّا الإنسا-واحد عنده هو كخمسين ألف سنة مما نعدّ ونحصي. فأنت 

 ن إنّ صغير، محدود النظرة، وتريد أن تكتشف الأمور وتراها الآن، في حي

 ربكّ حميد لا يخشى الفوت، ولا يخاف مرور الزمن.
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ليس بر إوعلى سبيل المثال؛ فان الله جل وعلا أعطى لعدوّ الإنسان الأكب

أن  سمح لهومة، عليه اللعنة المهلة، إذ طلب منه أن ينظره، فأمهله إلى يوم القيا

لّ لى كيغوي أبناء آدم حيث شاء؛ يأتيهم من اليمين والشمال، ويقعد لهم ع

دود حطريق ليضلهّم عن السبيل، ومع ذلك فانهّ في حدود مهلة الله، وفي 

لا ونه، ميخشى أن يهرب إبليس  الفرصة التي منحها لـه، لأن الله سبحانه لا

صعد  ، أويخاف أن ينسى ذنوبه، فانّ ذهب هذا الكائن الرجيم شرقاً أو غرباً 

 إلى السماء أو نزل الى الأرض فانهّ في قبضته.

طيك اب ولكنّ الله لا يستعجله، بل يعتستعجل العذ -نأيهّا الإنسا-وهكذا فانكّ 

ستيّن  م مرورن رغتعالى لم يعذبني لحدّ الآالمهلة فلا تغترّ بها، ولا تقل إنّ الله 

قد كان فه إن كان يريد أن يعذّبني ولا تقل إنّ  -مثلاً  -أو سبعين سنة من عمري 

 من المفروض أن يعذّبني خلال تلك السنين الماضية!

 طول أمل الإنسان

وفي هذا المجال يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: "يهرم ابن آدم 

إذا كنـّـا متقدّمين فــي  -وإنّ علينا  (1)اثنتان: الحرص والأمل".وتشبّ منه 

أن نتذكر أيام المراهقة والشباب، فكلمّا تقدّم بنا السنّ كلمّا غاب عن  -السنّ 

بالنا الموت أكثر. في حين إن ملك الموت ينادي بنا يومياً بـأن نستعدّ للموت، 

لكن عندمـا تكون الأذن صمّاء، ونتوقعّ حلوله في أيـّة لحظة من اللحّظات، و

 والعين عمياء، فهل يستطيع الإنسان أن يرى أو يسمـع شيئا؟ً!

 الصبر شيمة المؤمن

ثم يقول ربّ العزة آمراً رسوله الكريم صلى الله عليه وآله بالصبــر: 

  فاَصْبِْْ صَبْْا  جََِيلا /لأنّ  (؛ أي اصبر على المشاكل والصعوبات،5)المعارج
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الذي يفكّر في المستقبل يستهين بالمصاعب، بل لا يراها مصاعب الإنسان 

أصلاً. فالانسان المؤمن الذي محور تفكيره بلوغ رضا الله تعالى، والفوز 

بالجنة، لا يمكن أن يفكر في مشاكل الدنيا، فتعرّض نفسه عن الشهوات، 

نّ وتصبر على الصعوبات، ويصبح بمقدوره اقتحام العقبات بقوّة الإيمان، لأ

 رؤيته متجّهة الى المستقبل.

بسبب  داً ونتيجة للرؤية المحدودة للكافرين فانهّم يرون يوم القيامة بعي

و هلذي اطول أملهم، ويتصوّرون أنّ العقبات بعيد عنهم لأنهم يرون الموت 

 بوّابة العقاب بعيداً، بينما الإنسان المؤمن يراه قريباً.

(. وللأسف فانّ 8)المعارج/ نُ السَّمآءُ كَالْمُهْلِ يَ وْمَ تَكُو  ثم يقول الله تعالى:

الإنسان يرى أنّ يوم القيامة هو شيء مجهول، في حين إنّ رسول الله صلى 

ونحن بالاضافة الى ذلك  (1)الله عليه وآله يقول: "من مات فقد قامت قيامته".

هُ طويلو الأمل، وهذه من الأمنيات التي يقول عنها ربنا تعالـى:  مْ امُِ يُّونَ وَمِن ْ
 أَم لِلِإنسَانِ مَا تََنَّّ ( ويقول أيضاً: 78)البقرة/ لايََ عْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلآَّ أمََانَِّ 

 (.24)النجم/

ولكـن هـل  ولا نبالغ إن قلنا إننا جميعاً نتمنـّى أن نعيش لآلاف السنين،

للأسف  -ـه نستطيع ذلك؟ فلو كان الخلـود بضاعـة تشترى لاشتريناه، ولكنّ 

مُ مَي تُِونَ إِنَّكَ مَيِ تٌ وَ  لكريم يقول:فالقــرآن ا لا يمكن أن يشترى، -  إِنََّّ
 ( 30)الزمر/

 طول الأمل من الأماني

وهكذا فانّ طول الأمل هو من الأماني، كما أنهّ يبعد الإنسان عن صدق 

ة العمل، فان وقفت بين يدي ربكّ لتصليّ ففكّر أنّ صلاتك هذه هي الصلا
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الأخيرة، وصلِّ صلاة المودّع، وإن قمت بعمل خير فتصوّر أنكّ تقوم بهذا 

العمل في الوقت الأخير من أوقات حياتك، وإن ألقيت خطاباً فليكن خطابك 

 هذا مما يحفظ عند الله سبحانه وتعالى.

وفي هذا المجال يقول النبي صلى الله عليه وآله: "من كان يأمل أن يعيش 

فالذي يقول إنني سأعيش غداً، فلابدّ من أن  (1)أن يعيش أبداً". غداً فانهّ يأمل

يقول إنهّ سيعيش أبداً. ذلك لأنّ الإنسان الذي يفكّر في أن يبقى غداً، فانهّ في 

الحقيقة يفكّر في أن يتحدّى أسباب الموت أو أن يكون قادراً على تحدّي 

 هذه الأسباب. أسباب الوت. ومن المعلوم أن لا أحد بإمكانه أن يتحدّى

 المسارعة الى الأعمال الصالحة

ه إن الإنسان المؤمن يحاول دائماً أن يحصل على رضوان الله ونعيم

لى ادرة الأبديّ من خلال المسارعة الى القيام بالأعمال الصالحة، والمبا

ول أن فحا التحللّ من الذنوب التي ارتكبها بحق الآخرين؛ فان اغتبتَ شخصاً 

سترضيه عن غيبتك له، وإن كانت هناك ذنوب أخرى تصل إليه لكي ت

 تعالى.وارك متراكمة على قلبك فانّ عليك أن تبادر الى الاستغفار من الله تب

 هوالأفمن المفروض بك أن تحاول بأيّ شكل من الأشكال أن تنقذ نفسك من 

 يوم القيامة، وألوان عذاب النار. 

 أحلام اليقظة. ومع ذلك؛ فانّ الإنسان يحلم بالبقاء، ويعيش

 أهوال يوم القيامة

تَكُونُ يَ وْمَ  ثم يقول القرآن الكريم محدّثاً إياّنـا عن أهـوال يوم القيامة:
رمُِ السَّمآءُ كَالْمُهْلِ * وَتَكُونُ الْْبَِالُ كَالْعِهْنِ * وَلاَ يَسْاَلُ حَِْيمٌ حَِْيما  * يُ بَصَّرُونََّمُْ يَ وَدُّ الْمُ جْ 

مِنْ عَذَابِ يَ وْمِئذٍ ببَِنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِِ تُ ؤْوِيهِ* وَمَن فِ الأرَْضِ لَوْ يَ فْتَدِي 
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( فالإنسان يوم القيامة يكون مستعدّاً لأن 14-8)المعارج/ جََِيع ا  ثُ مَّ ينُجِيهِ 

حاب يؤخذ منه كلّ ما أعطي له في الدنيا من أموال، وأزواج، وأولاد، وأص

وما إلى ذلك كان حبهّا يحجب عنه الرؤية الصحيحة فلا يرى الآخرة؛ إنهّ 

سيكون مستعدّاً للتنـازل عنها جميعاً في مقابل أن يتخلصّ من عذا النار. 

اَ لَظَى* نَ زَّاعَ ة  للِشَّوَى * تَدْعُوا  ولكن الجواب يأتيه من الربّ الجليل قائلاً: كَلآَّ إِنََّّ
 (.17-15)المعارج/ وَلََّ مَنْ أَدْبَ رَ وَت َ 

نها، مهرب إنّ الإنسان عندما يرى النار يبدي إزاءها ردود فعل طبيعيةّ، في

. ومن لنارويحاول أن يتجنبّها، وفي يوم القيامة يحاول الإنسان أن يهرب من ا

ة ار مرّ الن أجل أن يعاد إليها تنعدم الحاجة الى الملائكة ليأخذوه، ويضعوه في

سها ي نفهلملائكة موجودة في يوم القيامة وبعدد كاف، فالنار أخرى رغم أنّ ا

دْعُوا تَ  له:تدعو الإنسان الى أن يعود إليها. وهذا ما يشير إليه عز وجل في قو
 (. 18-17)المعارج/ مَنْ أَدْبَ رَ وَتَ وَلََّ * وَجَََعَ فأََوْعَى

 مشكلة الإنسان

 :عـفلمجبولة على الضثم يقول ربنا عز وجل واصفاً الطبيعة البشرية ا
 ُّنُوعا  مَسَّهُ الْْيَْرُ مَ  * وَإِذَا زُوعا   جَ إِنَّ الِإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعا  * إِذَا مَسَّهُ الشَّر 

ولا يفكّر  ( فمشكلة الإنسان أنهّ يعيش في لحظته وللحظته،21-19)المعارج/

عده، ا بمفي المستقبل، ولو أنهّ فكر في المستقبل لوضع في حسبانه الموت و

 ولغيرّ نمطه وطريقته في الحياة بشكل كامل.

ط، إنّ الإنسان تؤذيه المصائب، وتجعل يجزع، ويستسلم لليأس والقنو

إذا ب، ووالمشاكل تحطمّه، ولكنّ الإنسان المؤمن يتحدّى جميع تلك المصائ

ومنعه عن  ما أقبل الخير على الإنسان تراه يفكّر بالإبقاء على هذا الخير،

 داً.فلا يفكّر في المستقبل، وفي أنه قد يحتاج الى الآخرين غالناس، 
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تلك  من ثم يستثني الله تعالى المؤمنين المصليّن المحافظين على صلاتهم

ونَ * مْ دَآئمُِ لَاتِِِ صَ نَ هُمْ عَلَى إِلاَّ الْمُصَلِ يَْ * الَّذِي الحالة، فيقول عزّ من قائل:
ينِ وَالَّذِينَ يُصَدِ قُ   حْرُومِ *الْمَ لِ وَ  مَعْلُومٌ * للِسَّآئِ وَالَّذِينَ فِ أمَْوَالِمِْ حَقٌّ   ونَ بيَِ وْمِ الدِ 

 (.26-22)المعارج/

و أه، وفي الحقيقة فانّ التصديق على نوعين: أن يصدّق الإنسان بنظرائ

منهم  واحدأن يصدّق بعمله. والمؤمنون يصدّقون بيوم الدين بشكل عمليّ، فال

صفه ل إن نس، ب فانهّ لا يقول إنهّ ملك لي كلهّ من دون الناعندما يمتلك شيئاً 

 لي، والنصف الآخر للناس، فتراه يهب أمواله للآخرين.

 المؤمن وجل دائماً

لة ومن ضمن الصفات الأخرى لهذا الإنسان المؤمن؛ أنّ قلبه يعيش حا

 ونَ شْفِقُ م مُ بِ رَبّ ِِ وَالَّذِينَ هُم مِنْ عَذَا الوجـل، والخوف كما يقول تعالـى:
ده، قيقة عن(. والإنسان المؤمن لا يتكلفّ هذا الخوف، بل إنهّ ح27)المعارج/

ن لخوف معر افيتقّي الله سبحانه وتعالى ولا يكذب. أما الإنسان الذي لا يستش

ـه: لن قيل ، فاالخالق ومن العذاب الذي أعدّه يوم القيامة، فتراه يرتكب الذنوب

 لمهاد.ابئس وة بالاثم. ومثل هذا الإنسان حسبه جهنمّ اتقّ الله، أخذته العزّ 

مْ غَيْرُ مَأْمُ  ثم يقول عز من قائل: ( فالانسان 28عارج/)الم ونٍ إِنَّ عَذَابَ رَبِّ 

لضمان طى الا يمكنه أن يأمن عذاب الله، ولا يمكن لأيّ أحد مهما كان أن يع

 بأنهّ سوف لا يتعذّب.

 طول الأمل يمنع الرؤية الصحيحة

 اة كمالحياوخلاصة القول؛ إنّ الإنسان الغافل المغترّ بطول الأمل لا يرى 

هي، بل يراها بصورة معكوسة ومقلوبة، وغير طبيعيةّ، وهو لا يرى 

؛ العمل ة فيالمستقبل، ولا يعيش الحقائق؛ بل يعيش الأحلام، ولا يعيش الجدّي

 بل يعيش دائماً في حالة اللهو واللعب.
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 الحياة النظرة الجدية الى

رته نظ وهناك أحاديث شريفة كثيرة تحثّ الإنسان على أن يكون جدّياً في

ا قد الدني فإن الى الحياة كقول الإمام عليّ عليه السلام: "أما بعد أيها الناس

مضمار  الأدبرت وآذنت بوداع، وإنّ الآخرة أقبلت وأشرفت باطلّاع. ألا وإنّ 

من  ام مهلن أيملغاية النار، ألا وإنكم اليوم وغداً السباق، والسبقة الجنةّ وا

به  ورائه أجل يحثه عجل، فمن أخلص الله عمله لم يضره أمله، ومن بطأ

وا اعملفعمله في أيام مهله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أمله. ألا 

هبة، رعها مفي الرغبة والرهبة، فان نـزلت بكم رغبة فاشكروا الله، واجمعوا 

ذن د تأقبة فاذكروا الله، واجمعوا معها رغبة، فإن الله وإن نزلت بكم ره

م للمحسنين بالحسنى، ولمن شكره بالزيادة، ولا كسب خير من كسب ليو

ثل م أر مي لتدّخر فيه الذخائر، وتجمع فيه الكبائر، وتبلى فيه السرائر، وإنّ 

قين يضرّه ليعه اينف الجنةّ نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. ألا وإنهّ من لا

 أمرتم م قدالشك ومن لا ينفعه حاضر لبهّ ورأيه فغائبه عنه أعجز. ألا وإنكّ

هوى ع البالظعن ودللتم على الزاد، وإنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتبا

ة. لآخراوطول الأمل، لأنَّ اتباع الهوى يصدّ عن الحقّ وطول الأمل ينسي 

حدة كلّ وا، ولالآخرة قد ترحّلت مقبلة ألا وإنَّ الدنيا قد ترحّلت مدبرة وأنّ 

يا، الدّن بناءمن أ من أبناء الآخرة، ولا تكونوامنهما بنون فكونوا إن استطعتم 

 فـإنَّ اليوم عمـل ولا حساب 

 (1)وغداً حساب ولا عمل".

إنّ مثل هذه الأحاديث الشريفة وغيره تهتف بنا أن نزهد في الدنيـا، ونضع 

 من صفات القلب المتحجّر القاسي طول الأمل، الآخرة نصب أعيننا، ولكنّ 

فتراه يسوّف ويؤفرّ، ويقول غداً وبعد غد، وإنّ الشيطـان ليرضى من أحدنا أن 
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صمّاء،  -الشديد  للاسف -يؤخّر عمله من لحظة الى أخرى، إلاّ أنّ الأذن 

والعين عمياء، وهذا يعني أنّ الانسان ذو قلب قاس، فلنحذر من قسوة القلب 

 هذه.

 لنقصّر من آمالنا

فلنقصّر من آمالنا، ولنتصوّر أن الساعة التي نعيش فيها الآن هي آخر 

ساعة من ساعات حياتنا، ومع ذلك فانّ الإنسان إذا فكّر في المستقبل تفكيراً 

جدّياً وبناءً فانّ هذا لا يعني أنه طويل الأمل. فالتفكير الجدّي في المستقبل هو 

في مستقبل حياته في سبيل الله سوف يعطى الأجر غير الأمنية، ومن يفكّر 

الجزيل، لأن هذا العمل مطلوب من الله عز وجل، وقد جاء عن الإمام 

الحسن المجتبى عليه السلام، أنه قال: "اعمل لدنياك كأنكّ تعيش أبداً، واعمل 

 (1)لآخرتك كأنك تموت غداً".

سلبيّ الهدّام، شدّ الحذر من )طول الأمل( بمعناه الأ -ذن إ -فلنحذر 

وضع ولنحاول أن نجعله ذا معنىً إيجابي من خلال التخطيط للمستقبل، و

 سياننبرامج للقيام بالأعمال الصالحة، لا أن يدفعنا )طول الأمل( الى 

ذاب مة للعلقياالآخرة، والغفلة عن ذكر الله تعالى، وبالتالي التعرّض في يوم ا

 الإلهيّ الأليم.

 

 

 

 

 

 صيرةالأماني تحجب الب
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قيقة الحمن الناس من يعيش الوهم، ومنهم من يعيش الحقيقة، وبين الوهم و

يشه مسافة شاسعة هي كالمسافة بين الباطل والحق، وهذا الوهم الذي يع

ض يسمّى في بع -له الله في رحاب الحقيقة إلاّ من أدخ -الكثير من الناس 

 الحالات بـ )التمنيّ(.

 لايعلمون الكتاب إلاّ أماني فـي قولــه:إن تصريح القرآن الكريم الذين 
 َِّوَمِن ْهُمْ امُِ يُّونَ لايََ عْلَمُونَ الْكِتاَبَ إِلآَّ أمََان /( وقولـه:78)البقرة  َّّأمَ لِلِإنسَانِ مَا تََن 

(  وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "ليس الإيمان بالتحلي 24)النجم/

 (1)ا خلص في القلوب وصدقته الأعمال".ولا بالتمنيّ ولكن الإيمان م

والأحاديث الشريفة التي تؤكد على أن التمنيّ قد يحجب البصيرة ويؤدي الى 

الحق... كلّ ذلك وغيره يدعونا الى أن نتدبرّ في معنى "التمنيّ" ونتساءل 

 قائلين: هل يجب أن نعيش الأمنيات أم الحقائق؟

 كلّ  سان مسؤول عن نفسه قبلوللاجابة على هذا السؤال نقول: إنّ الإن

ن أشيء؛ فقبل أن يكون مسؤولاً عن عمله فانهّ مسؤول عن فكره، وقبل 

تبع يمان يكلفّ بالعمل الصالح فانهّ قد كلفّ بالإيمان الصادق، وهذا الإي

 ن حجب.نساالبصيرة النافذة، وهذه البصيرة لا تكون إذا كانت بينها وبين الإ

ب، ي لا تحجب الإنسان عن الحقيقة فحسومن هذه الحجب )الأماني(، فه

سباب الهداية والتوجيه، وكلّ أتقلب وتعكس  -يان في بعض الأح -بل إنهّا 

 لحقائقايها أسباب وعوامل التبصّر. فالأمنية هي أشبه بالمرآة التي تنعكس عل

ق حقائبصورة مقلوبة، أو هي نظارة سوداء داكنة لا تجعل الإنسان يرى ال

وجة  ممزتضفي عليها نفسه وأخلاقـه، فلا يرى الحقائق إلاّ كما هي، بل كما 

 بتلك الأوهام.
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 كيف نتجنب الأماني؟

ن وهنا من حقنّا أن نتساءل: هل نحن نعيش الأماني، وكيف نستطيع أ

لوا موهم الذين ح -نتحدّى ونقاوم شبح الأمنية في حياتنا، وإذا كان الرسل 

 كيف بنا نحن؟عرّضين للتمنيّ فم -رسالة ربّ العالمين 

ننا من ة الى درجة أننّا لا نستطيع أن نغمض أعينعيش الأمني -للأسف  -إننا 

ر تي تبرّ ي الهدونها. فلو لم تكن الأماني هي التي تخدعنا، ولو لم تكن الأحلام 

، أعمالنا لسهرت عيوننا من خوف الله عز وجل، ولو جلت قلوبنا لذكره

ولو كانت  غفلنا عن المــوت وما وراءه،ولكانت الحقائق واضحة أمامنا، ولما 

لكن ا... واجعنالأماني بعيدة عناّ لعشنا حبّ الله، ولما استقرّت جنوبنا على مض

ى حيث لا ترى المسببّ فانّ هذا يعني أن لا وجود للسبب، وحيث لا نر

 المعلول فلابدّ من أن نهتدي الى أنّ العلةّ مفقـودة.

ز من عول فطرة الإيمان والتوحيد كما يق إن الله تبارك وتعالى خلقنا على

هَا قائل:  ينُ الْقَيِ مُ اللََِّّ ذَلِكَ الد ِ  لَ لِْلَْقِ بْدِيلَا ت َ  فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
 من أن ن لابدّ ( ولقد أعطانا الله هذه الفطرة النقيةّ الطاهـرة، ولك30)الروم/

ز عهذه الفطرة مدنسّة كما يشير ربنا  نعرف ونكتشف العامل الذي جعل

ن ا * قَدْ أفَْ لَحَ مَ وَتَ قْوَاهَ  ورهََامَهَ ا فُجُ وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فأََلَْ  وجل الى ذلك في قولـه:
ي بمثابة مصباح ( فالنفس ه10-7)الشمس/  زكََّاهَ ا * وَقَدْ خَابَ مَ ن دَسَّاهَا

 منياتب الأا إذا دسّت هذه النفس في ترامضيئ تنطلق منه أشعّة التوحيد، أمّ 

 والأحلام فانّ شعلة الإيمان والتوحيد فيها سوف تخبو.

 الأمنية؛ إفراز النفس

فلنطرح على أنفسنا هنا التساؤلات التالية: هل نحن نعيش الأماني أم 

هُمْ امُِ يُّونَ لايََ عْلَمُونَ الْكِتَ  الحقائق، وهل نحن مصداق قوله تعالى: ابَ إِلآَّ وَمِن ْ
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ُ وَجِلَتْ  ( أو قـولـه عـز وجـل:78)البقرة/ أمََانِ يَّ  اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّ  إِنََّّ
 (؟2)الانفال/ قُ لُوبُّمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَليَْهِمْ ءَايََتهُُ زاَدَتِْمُْ إِيَاَن  وَعَلى رَبِّ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ 

ن نهتدي إلى الاجابات الشافية على تلك ومن أجل أ -إن علينا أولاً 

لإنسان الأمنية تأتي من إفراز النفس، لأن في داخل ا أن نعرف أنّ  -الأسئلة

 ، فقوةّ ارضةقوّتين هما: قوة العقل، وقوّة الجهل. ففي نفس الإنسان قوىً متع

ن ما أعين جندياً، كمـزوّدة بسب -ذلك الأحاديث الشريفـة كما تصرّح ب -العقـل 

رز، تفـ قوة الجهل مزوّدة هي الأخرى بنفس هذا العدد. فالجهـل هـو قـوّة

 وتلد، وتنتج، والأمنيـة تعتبـر واحـدة مـن إفرازاتهـا.

يحاول ك، فوالإنسان قد يحققّ هدفه في الواقع الخارجي، وقد لا يستطيع ذل 

عجز التحقيقه عبر الأماني، لأن الأمنية هي إفراز النفس من أجل تعويض 

ي فحلم يوالضعف، وللتنفيس عن الفقر والحاجة؛ وعلى سبيل المثال فهناك من 

و قص، وهالن ليله ونهاره بالمستقبل المشرق، والحياة المرفهّة، ذلك لأنه يعيش

ان لإنسايريد أن يعوّض عن هذا النقص بالتمنيّ لا بالعمل والتخطيط. وهذا 

عن   ينتجمل لاويقرّر ويعمل، لأن الع يختلف اختلافاً كليّاً عن ذلك الذي يخططّ

 الأمنية في حين أن الأمنية تأتي من إفراز الهوى.

 صور الأماني في النفس البشريّة

ن عويض ولابد من الإشارة إلى أنّ أمنية الإنسان قد تأتي في صورة التع

ي فنواقصه، وقد تتجسّد في صورة التعويض عن أهدافه، كما وقد تتمثلّ 

ى ة الن خلال الغرور أو سر التبديل الذهني للحقائق الصعبصورة تضخيمه م

 حقائق وأفكار سهلة وميسورة. وفيما يلي سنستعرض تلك الصور:

 التعويض عن النقائص. -1

من المسلمّ به أنّ الانسان يبدأ حياته ناقصاً، فهو عندما تلده أمّه لا يعلم شيئا 

ُ أَخْ  كما يشير إلى ذلك ربنا سبحانه:  رَجَكُم مِ ن بطُوُنِ امَُّهَاتكُِمْ لاَ تَ عْلَمُونَ شَيْئا  وَاللََّّ



 209 

( فبداية الانطلاق يكتنفها النقص والعجز، ولكنّ البعض لا يريد 78)النحل/

بأنهّ عظيم، وأنّ التأريخ سوف يذكره.  -مثلاً  -الاعتراف بهذا النقص، فيحلم 

ة ليست في وجود هذه وكثيراً ما تذكّر هذه الأحلام في سنّ المراهقة، والمشكل

الحالة في هذه السنّ، بل المشكلة في استمرارها؛ فهناك البعض يبقى في سنّ 

المراهقة لفترة طويلة حتى يصطدم بواقع الحياة، فهو لا يقبل من أحد أن 

 يوجّهه الى أخطائه، بل كلّ ما يريده أن يمُدَح ويثنى عليه بما ليس فيه.

الإنسان يسيطر على نواقصه، فتتراكم  إنّ خطر هذه الأحلام أنها لا تدع

عليه هذه النواقص. فالأحلام هي التي تحجبنا عن حقيقة أعمالنا، وفي الغد 

سنصطدم بالحقيقة، وقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: "الناس 

فعلى الإنسان أن يحذر من أن يعيش أجواء الخيال،  (1)نيام فإذا ماتوا انتبهوا"

 ماني.وعالم الأ

 .التمني لتحقيق الأهداف -2

 لحريةّل واإننا عندما نهدف الى بناء حكومة إسلامية عالميةّ، وإقامة العد

ل ظفر، بة الوالرفاه لكلّ البشر فعلينا أن لا نعيش في خيال الانتصار، وأمني

ة، لغلبيجب علينا أن نعمل للهدف؛ وأضعف هذا العمل هو الدعاء بالنصر وا

ن ض عدعاء الجامد غير المقترن بالعمل لا يمكن أن يتمخّ ومع ذلك فان ال

رة، مثابنتيجة. فالهدف المتمثلّ في بناء مؤسسة حضاريةّ بحاجة الى جهد و

 وإلاّ تحول ذلك إلى سراب.

قرون مصر ومن المعلوم إنّ الله تعالى لا يعطي النصر بالأماني، لأنّ الن

ضَهُم سَ بَ عْ عُ اللََِّّ النَّاوَلوَْلاَ دَفْ  ه:بالحركة كما يشير ربنا عز وجل الى ذلك في قول
يرا  وَليَنَصُرَنَّ اللََُّّ مَن ا اسْمُ  اللََِّّ كَثِ ذكَْرُ فيِهَ دُ يُ اجِ ببَِ عْضٍ لَّدُِ مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَ 

َ لقََويٌ عَزيِزٌ   (.40)الحج/ ينَصُرهُُ إِنَّ اللََّّ
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 الغرور والعجب. -3

نسان لى الإالى عبحاجة الى نعم الله وأفضاله، وكلمّا ازدادت نعم الله تعإننّا 

 تزداد حاجـة ازدادت مسؤوليته في اداء حقوق الله. فعندما يزداد الإنسان نعمة،

أن لا  -إذن  -ه الناس إليه، وبالتالـي تزداد واجباتـه، وتكبر مسؤولياتـه. فعليـ

قه؛ عات داء مسؤولياته الملقاة علىيصاب بالعجب والكبر حتى لا يقصّر في أ

ا؛ فانّ على هذويه. فكلمّا ازداد الإنسان غروراً وتكبرّاً قلتّ نسبة إتقان العمل لد

لكبر امّا الإخلاص هو طريق الإنسان لنيل نعم الله تبارك وتعالى ورضوانه، أ

وم يلثواب ال افهو الطريق المؤدّي الى عذاب الله وهوانه. فنحن لا يمكننا أن نن

 القيامة من دون أدائنا لمسؤولياتنا.

 ويل أسباب الهداية الى أسباب للانتكاسة.تح  -4

ءته قرا هناك من يفسّر القرآن حسب أهوائه، ويحمّله ما لا يحتمله؛ فعند

التي  ياتلآيات القرآن فإنه يصنفّ نفسه مع الذين آمنوا، ويبعد عن نفسه الآ

هُمْ امُِ يُّ الـى: تذكر الكفاّر والمنافقيـن، كقولـه تع  مَانَِّ أَ ابَ إِلآَّ لْكِتَ اونَ لايََ عْلَمُونَ وَمِن ْ

لال خ( وهذه الأماني تتحول من أحلام داخلية إلى خارجية من 78)البقرة/

 التشبثّ ببعض التبريرات من أجل ستر الحقائق.

 الأمنية لا تنبت في قلب مؤمن

أما  ث أن تتبخّر وتتلاشى.والأمنية قد تخطر على قلب المؤمن، ولكن لا تلب

التي القلب المريض فانهّ يستقبل الأماني بسرعة، حاله كحال البيئة الفاسدة 

لنمـو  تستقبل المكروبات. فالقلب المريض الحسود والأناني هو مرتع خصب

وترعرع الأماني والأحـلام، كما يشيـر ربنـا سبحانه الى ذلك فـي قولـه: 

نَة  ل لَِّذِينَ فِ قُ لُوبِِّم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُ لُوبُّمُْ ليَِجْعَلَ مَا يُ لْقِي ال ( 53)الحج/ شَّيْطاَنُ فِت ْ

فالمريض قد يأتي ويذهب، ولكنهّ إذا تراكم فانّ القلب سيصبح قاسياً، لأنّ 

قساوة القلب هي من أشدّ الأمراض التي قلمّا نجد الدواء لها. وهناك قسم آخر 
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القلوب، وهم الذين تتحدث عنهم الآية القرآنية هم على العكس من مرضى 

 الَّذِينَ اوُتوُا الْعِلْمَ أنََّهُ الْْقَُّ مِن ربَِ كَ فَ يُ ؤْمِنُوا بهِِ فَ تُخْبِتَ لهَُ قُ لُوبُّمُْ  التاليـة:
 (.54)الحج/

ا بم فإذا أراد الإنسان أن يتحدّى الأمنيات فليسلم نفسه لله، وليرض

ذه هي . وهلى استعداد لتقبلّ كل ما يريده الله منهيرتضيه لـه، وأن يكون ع

 مرحلة إخبات القلب، والتسليم لله ربّ العالمين.

ن لذياوبكلمة؛ إن الذين تمنوّا على الله فهم يقفون على طرف نقيض من 

ية آمنوا، فهم سيضلوّن الطريق، وهذه هي المسافة الفاصلة بين الأمن

 والحقيقة.  
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